
 

  الحضاري "يعرب المرزوقي وأب"حدة الديني والفلسفي في مشروع و 

حنان فيض الله الحسيني

*  

  الملخص

مـن  كثـيرالالـذين تـدور حـولهم  المعاصـرين العـرب الفلاسـفة مـن يعـرب المرزوقـي واحـد والتونسـي أبـ الفيلسـوف

  مثل: من التساؤلات،

ِ

ويدافع عنه؟ هـل يسـتطيع مشـروعه في ه يلإينظر  ئما مدى معقولية المشروع الفلسفي الذي ما فت

  قاعدة حقيقية يقوم عليها؟ إيجادالنهضة 

الـــتي  ،لفكـــر الفلســـفي�الوقـــوف عنـــد إشـــكالية علاقـــة الفكـــر الـــديني  ار�ينـــاوللإجابـــة عـــن الســـؤالين المطـــروحين، 

 

ُ

 ي

َّ

 تهفي فلسـف اري للأمـةالحضـ النهوضفـ ؛والفلسـفي ،همـا: الـديني اثنـين، مـن خلالهـا للإصـلاح في منحيـين المرزوقي سؤس

  ،التوفيق بين الدين والفلسفة ضرورةيكتسب أهميته من 

ٍ

 اشتد فيه الصراع بينهما. في وقت

  الفكر الفلسفي.  ؛الفكر الديني ؛النهوض الحضاريأبو يعرب المرزوقي؛  فتاحية:المكلمات ال

  

Unity of the Religious and Philosophical in Al-Marzouki 

 Civilizaitonal Project 

Abstract 

Abou Yaareb Al-Mazouki is a contemporary Tunisian philosopher and a 

controversial scholar. Questions about his philosophical project pertain to how realistic 

is this project, and how solid is its base 

To answer these questions, this paper examines the relationship between religious 

and philosophical thoughts. Al-Mazouki emphasizes that the path to the prospective 

reform has to pass through both religious and philosophical reforms. The civilizational 

revival of the ummah in his philosophy has its importance from the need to reconcile 

religion and philosophy, at a time of intense conflict between them. 

Keywords: Abou Yaareb Al-Mazouki; Civilizational revival; Religious thought, 

Philosophical thought. 
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٨٨ 

  :مقدمة

 
ُ
 إن الواقع الأليم الذي تعيشه الأ

َّ

ة العربية الإسلامية، من حيـث الاصـطراع القـائم بـين م

 

ُّ

هين الـــديني والعقلــي، يعيـــد إلى الأذهـــان الإشــكالية الأساســـية الـــتي تــدور حولهـــا أزمـــة التــوج

ـلالحضارة العربية الإسلامية في مراحلها المبكرة، 
َّ
في الانقسـام بـين النقـل والعقـل،  والـتي تتمث

 

ِ

ستحض

ُ

  ينر م
ُّ
نتيجـة التجـاذب بـين  ؛مسار النهضـة في القـرنين الأخـيرين رفي هذا الإطار تعث

  الديني والعقلي في رسم إطار التجديد. 

 

َّ

ر في التـــاريخ الفكـــري ومـــن الجـــدير �لـــذكر أن الفصـــام بـــين الـــدين والفلســـفة قـــد تكـــر

الفصــــل بــــين التجربــــة الدينيــــة  عــــن طريــــق فأصــــبح بــــين الإســــلاميين والعلمــــانيين، ،المعاصــــر

.شــروعالمالفصــل غــير  اســمالمرزوقــي عليــه أطلــق  وهــو مــاية، والتجربــة الفلســف

١

أضــفى وقــد  

 مــن التعقيــد والتشــابك،

ً

ــ هــذا الفصــام علــى مســيرة الفكــر العــربي والإســلامي مزيــدا
َّ
ل في تمث

  الجمود الذي أصاب حرية الفكر لديهم.

إشـــكالية الوحـــدة بـــين الـــديني والفلســـفي إلقـــاء الضـــوء علـــى  إلى بحـــثال اهـــدف هـــذي

  نتيجــةوذلــك بفهــم الإشــكالات المرتبطــة �مــا رزوقــي؛ لــدى الم

ً

ّ

 التحريــف الــذي أصــاب كــلا

 عنمنهما، 

ً

خطـوة  وصف ذلـكإبراز دور المرزوقي في التوحيد بين الدين والفلسفة، ب فضلا

 و  .ضــمن ســياق مســاعي النهضــة مهمــة تنــدرج

ً

 يهــدف البحــث أيضــا

ٍ

ّ

 إلى توضــيح دور كــل

والكشــف  ،قــي، وعلاقتهمــا بوحــدة الفكــر الإنســانيمــن الــدين والفلســفة في مشــروع المرزو 

المرزوقـــي في وســـبر غـــور منهجيـــة  )،محطـــات الفصـــل والوصـــل بينهمـــا( همـــامســـيرة تطور عـــن 

طـــرح فهمـــه لتـــاريخ الفكـــرين الـــديني والفلســـفي التوحيـــد بـــين الـــدين والفلســـفة مـــن خـــلال 

  وتطورهما. 

  جوانبتنبع أهمية البحث من و 

َّ

صـراع قـديم ل الذي يعـرضمحتوى البحث  :أهمها ،ةعد

 نـز زال يست ما حديث
ُ
ـف الكثير مـن طاقـات الأ

َّ

وهـي  ،المرزوقـيوالفكـرة المركزيـة في فكـر  ة؛م

والفلسفي" ،الديني :"وحدة الفكرين

٢

  

ُ

ـالتي تم

ِ

ّ

  -في نظـره-د ه

َّ

ة لإصـلاح العقـل، وجسـر الهـو

                                                 
١

  .٧٢ص ،م٢٠٠١، ١دار الفكر المعاصر، ط ، دمشق:شروط �ضة العرب والمسلمين. أبو يعرب المرزوقي، 

٢ 

  الديني والفلسفي".  :"وحدة الفكرين :هو ،كتاب رئيس من كتب المرزوقيإلى  هذه العبارة تشير 
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٨٩ 

 

ُ

 بــــين مــــا ي

ّ

 ؛الفلاســــفةالصــــراع القــــائم بــــين الفقهــــاء و  جــــذوةى النقــــل والعقــــل، وإطفــــاء ســــم

 ،بتركيبتــه الفلســفية والدينيــة ".ريــخ البشــرية "وحدانيــةعلــى فكــرة القــائم  المرزوقــي مشــروعو 

 

َّ

 بمــا قد

ً

عالجــا مســألة الوحــدة بينهمــا مــن منظــور فلســفة التــاريخ  كبــيرانمــه مفكــران  مســتعينا

  وابن تيمية. ،ابن خلدون :وفلسفة الدين، وهما

  المصطلحات: دلالة

  الديني:  .١

 

َّ

نه "شيئان اثنـان: أحـدهما هـو الأصـل ومـلاك الاعتقـاد في /خوان الصفا الدين ف إعر

".الضمير والسر، والآخر هو الفرع المبني عليه القول والعمـل في الجهـر والعلـن

٣

جـابر  قـالو  

  :بن حيان

َّ

".الدين هو الأفعال المأمور 6تيا4ا للصلاح بعد الموت "إن حد

٤

  

ــا 

ّ

 "الــ فــإن في المعجــم الفلســفيأم

ُ

 دين ي

ِ

ّ

 عــن العلاقــة بــين المطلــق في إطلاقــه والمحــدود عــبر

 

ُّ

تحديـــد علاقـــة  .الاعتقـــاد في مطلـــق. ب .ديـــن بمـــا <تي: أ في محدوديتـــه، ولهـــذا يتصـــف أي

  .الفرد �ذا المطلق. ج

َّ

".نةممارسة شعائر وطقوس معي

٥

  

 علـى ذلــك، فقـد

ً

ـل وJسيسـا
َّ
تظم رؤيـة تنــ وهــيالــدين رؤيـة للوجــود والـذات والمـآل،  مث

 

ِ

ّ

شك

ُ

 ي

ٍ

  ،ويعتقده ،ل ما يدين به الإنسانفي تصور

ً

 الـدين  ؛ويتخذه مـذهبا

ُّ

ـد

َ

ع

ُ

منظومـة لا إذ يـ

 أتمــــع، ولا ينفــــك منهــــا الإنســــان، ســــواء اKيســــتغني عنهــــا 

ً

Lمــــن  ذلــــك غــــير مأ كــــان سمــــاو

 أن -السماوية هي مجال بحثناالأدLن وإن كانت -التصورات الوضعية 

ً

مصـدر المعرفـة  علما

  لا يحتمل إلا التصديق. الذي ثابتالوحي هو الن في الدي

  الفلسفي:  .٢

  إذ ؛لم يتفق الفلاسفة على تعريف اصطلاحي واحد للفلسفة

َّ

مـن  فيلسـوف فها كلعر

 وقـد زاوية رؤيته لوظيفتهـا. 

َّ

 قـد

ً

 إذغـير مختلـف في مضـمونه؛  لهـا م الفلاسـفة المسـلمون تعريفـا

                                                 
٣
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٩٠ 

 

َّ

".الأشــياء بحقائقهــا بقــدر طاقــة الإنســان /4ــا "علــم الفلســفة )ه٢٦٠ف الكنــدي (تعـر

٦

 

 

َ

  وصـفهافـق قـدرة الطبيعـة البشـرية، بفهي بحث عن حقـائق الأشـياء و

ً

،مسـتمر  تسـاؤلا

ً

هـذا و  ا

ــ

َّ

 )،والإنســان ،والوجــود ،الله(ق يــدور حــول موضــوعات المعرفــة الكــبرى البحــث العقلــي المعم

ـــا الخطــأ.  ومصــدر المعرفـــة فيــه هـــو العقــل البشـــري الــذي يحتمـــل الصــواب كمـــا

ّ

ابــن رشـــد أم

 ف

َّ

4ــا "تفحــص عــن كــل مــا جــاء �لشــرع: فــإن أدركتــه / ةوظيفــالف الفلســفة مــن حيــث عــر

استوى الإدراكان (المسموع والمعقول) وكان ذلـك أتم المعرفـة، وإن لم تدركـه أعلمـت بقصـور 

".العقــــل الإنســــاني عنــــه وأن يدركــــه الشــــرع فقــــط

٧

ــــظو  

َ

جعــــل قــــد هنــــا أن ابــــن رشــــد  الملاح

 الفلس

ً

  العقل خادم للوحي.أن للدين كما  فة خادمة

  الفكر الديني والفكر الفلسفي:  .٣

 

ً

".: "هــــو اســــتخراج الغــــوامض مــــن العلـــــومالتوحيـــــدي عنــــد أبي حيــــان الفكــــر عامــــة

٨

 

ومعرفــــة  ،لفكــــر؟ الجــــواب: هــــو ســــلوك الــــنفس الناطقــــة إلى تلخــــيص المعــــانيا مــــا :و"يقــــال

".ماهياXــا

٩

  "الفكــر عنــد مــين دي بــيران قــوةو 

ّ

 در

ُّ

".الكثــرة إلى الوحــدة اكــة تــرد

١٠

وهــو عنــد  

.. إلى أمـور ."ما يكون عند إجمـاع الإنسـان أن ينتقـل مـن أمـور حاضـرة في ذهنـه: ابن سينا

".نتقال لا يخلو من ترتيبغير حاضرة فيه. وهذا الا

١١

  

 الديني والفلسفي  ينلفكر ل وعلى هذا، فإن

ً

الـدين  مـنالمعـرفي الأمـم بحصيلة إنتاج  صلة

 والفل

ِ

ّ

لانفهمــا  ؛التــاريخ والحضــارات المتعاقبــة ســفة، علــى مــر

ِ

ّ

ــث

ُ

 تراكمــ يم

ً

 معرفيــ ا

ً

 إنســاني ا

ً

عــبر  ا

  لاو حقب مختلفة من التاريخ، 
ُ
  خرى. يخصان حضارة دون أ

مــن علــوم الشــريعة  )إنتــاج العقــل المــوحى إليــه(ينطلــق الفكــر الــديني وفي هــذا الســياق، 

يتضــــمن الصــــيغ هــــو العلــــوم الإنســــانية. و يــــه إبســــتمولوجية علتغلــــب و إلى علــــوم الطبيعــــة، 

                                                 
٦

الفكـر عبـد الهـادي أبـو ريـدة، القـاهرة: دار  محمــد :، تحقيـق. رسـائل الكنـدي الفلسـفيةسـحاقإالكندي، يعقوب بن  

  .٩٧، ص١م، ج١٩٥٠ ،١ط العربي،

٧

م، ١٩٩٣العـريبي، بـيروت: دار الفكـر اللبنـاني،  محمــد :، تقـديم وضـبط وتعليـق�افـت التهافـت أبـو الوليـد. د،بن رشا 

     .٢٨٢ص

٨

  .٢٠٣، صم١٩٢٩: المطبعة الرحمانية، رحسن السندوبي، مص :، تحقيقكتاب المقابساتالتوحيدي، أبو حيان.  

٩

  .٣١٢ابق، صالس رجعالم 

١٠

 

  .٤٦٦، مرجع سابق، صالمعجم الفلسفيوهبة، 

١١

 

  .١٢٥-١١٩، صم١٩٥٧سليمان دنيا، مصر: دار المعارف،  :، تحقيقالإشارات والتنبيهات ، أبو علي.ابن سينا
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٩١ 

كــان الــدين   ذاإ-المختلفــة لفهــم الــنص الــديني ودراســته، مــن حيــث هــو فهــم للتعــاليم الإلهيــة 

 

ً

Lــــ -سمــــاو
َّ
 إ أي ؛ر �ــــا الرســــلالــــتي بش

ُ

ــــنــــه اجتهــــادات بشــــرية تم

ِ

ّ

ل رؤيــــة العلمــــاء والمفكــــرين ث

ضــرورة يقتضــيها أمــر  هــو تصــورات البشــر عنــهمــن يــز جــوهر الــدين ين تمو�ــذا، فــإللــوحي. 

 

ُّ

 تمي

َّ

  ؛ن البشري المتغير النسبي الذي لا عصمة لهمس ز الإلهي المقد

ً

لتوثين الفكر النـاتج  دفعا

  ن الفهم. م

ـــا 

ّ

ينطلـــق مـــن علـــوم الطبيعـــة إلى ف )العقـــل بحســـب تطـــوره الطبيعـــي(الفكـــر الفلســـفي أم

 يه إبستمولوجية العلوم الطبيعية. علتغلب و علوم الشريعة، 

ِ

ّ

ث

ُ

 نتاج لوهو يم

ً

  ا

ً

Yمعرفيـ ومضـمو 

ً

 ا

 يجمـــع بـــين المواقـــف والمـــذاهب الفلســـفية المختلفـــة، و و يحـــتكم إلى العقـــل، 

ً

حاصـــل هـــو أيضـــا

 و القدم،  ذنشاط إنساني مارسه الإنسان من

ِ

ر

ُ

  ف بشكل أو _خر في مختلف اKتمعات. ع

ا، تفسير نصوص الدين وفهمهـوذلك �عتماده على المنهج في الفكر الديني تحليلي، و 

يتبـــع الفكـــر الفلســـفي المـــنهج التـــأويلي في الفهـــم، حـــين إلى علـــوم الشـــريعة. في  واحتكامـــه

 الذي 

ُ

 يح

َ

  رة. و علوم الشريعة �لضر  لا إلى، م فيه إلى علوم الطبيعةتك

 ضــمون الفكــرين، لمالمرزوقــي  وقــد عــرض

ً

نــا

ِ

ّ

بي

ُ

ــأ م

َّ

ق ن الفكــر الــديني نشــاط إنســاني يتعل

ية""العلم العملــــي وأصــــوله الفلســــفـبــــ

١٢

ــــذي    ،والأكــــبر ،الكبــــير(يتضــــمن الفقــــه بضــــروبه ال

يتناســـب الـــذي و  )،والسياســـة ،التـــاريخ :علـــم العمـــل العـــام(صـــول الفلســـفية الأو  )،والصـــغير

ـــ؛ وأن معـــه علـــم التصـــوف

َّ

"العلم النظـــري وأصـــوله ـق بـــالفكـــر الفلســـفي نشـــاط إنســـاني يتعل

الفلســفية"

١٣

والإنســاني (علــم  ،ة)الطبيعــي (علــم الطبيعــ :الــذي يتضــمن ضــروب موضــوعه 

لطبيعـــة (علـــم �والإنســـاني وعلاقتـــه  ،والطبيعـــي وعلاقتـــه �لإنســـان (علـــم الـــنفس) ،الثقاقـــة)

الـــذي و  ،والرLضـــيات) ،صـــول الفلســـفية (علـــم النظـــر العـــام: المنطـــقالأو  ،العمـــران البشـــري)

 في حين يتناسب معه علم الكلام بمجمله. 

َّ

 يتوح

ُّ

الكـريم  ر القـرآند كلا الفكرين في علـم تـدب

  نساني.النص المؤسس والمعيار لكل النشاط الإ وصفهب

  لاو 

ّ

للنشـاط  تـهالفكـرين قـد انبثـق مـن رؤيهذين أن تصنيف المرزوقي لمضمون  في شك

  ،في مراحلــه المتعاقبــة )والنظــري ،العملــي :بشــقيه(الإنســاني 
ُّ
مراحــل التــاريخ  خــلاللاتــه وتمث

     ختلاف.المضمون على هذا التنوع والا جاءالمختلفة، ف

                                                 
١٢

 

    .١٢م، ص٢٠٠١، ١المعاصر، ط ، دمشق: دار الفكرالديني والفلسفي :وحدة الفكرينأبو يعرب.  المرزوقي،

١٣

 

   .١٢، صسابقالمرجع ال
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٩٢ 

  المرزوقي وعلاقة أفكاره �لتراث:

 أمــر ليســت الوحــدة بــين الــدين والفلســفة  ســألةإن العنايــة بم

ً

؛جديــد ا

ً

jطــار 

ً

 ةقديمــ يفهــ ا

ـــ

ِ

 ق

َ

حـــين قـــتران بـــين الـــدين والفلســـفة في عصـــر الوثنيـــة لام التنـــاقض بينهمـــا. وقـــد حـــدث اد

 

َّ

ين المحـــــدثين يلفيثـــــاغور ا عنـــــدلفكـــــر للشـــــعب والخيـــــال إلى آلهـــــة للـــــت الآلهـــــة مـــــن آلهـــــة تحو

عنــــد آ�ء الكنيســــة عنــــدما أصــــبح علــــم  نفســــه قــــترانوالأفلاطــــونيين المحــــدثين، وحصــــل الا

اللاهوت هو الدين المصحوب �لوعي والفكر الـذي اكتمـل �لتوحيـد بـين الـدين والفلسـفة 

  ،في العصــــــــــــور الوســـــــــــــطى

ٍ

ّ

 ،)م١١٠٩(ت Anselm أنســـــــــــــلم :مـــــــــــــن علــــــــــــى يـــــــــــــد كــــــــــــل

 ياللذ ،م)١١٤٢(ت  Abaelardusوأبيلار

ِ

  ن

َّ

 طو

ُ

 را م

ِ

ّ

 مـن الفلسـفة، امات الإيمـان قو

ً

نطلاقـا

 

ِ

دين

ِ

عتق

ُ

".أن "المعرفة العقلانية للإيمان زLدة في تكوين الإيمان ذاته م

١٤

  

ـا 

ّ

  م)١٢٧٤(تThomas Aquina تومـا الأكـوينيأم

ُّ

ـد

َ

ع

ُ

كبـار المتكلمـين مـن   الـذي يـ

، واعتـــبر "أن العقـــل والـــدين منســـجمان ب، فاعتقـــد ينيوالفلاســـفة المســـيح

ً

صـــورة .مـــة تقريبـــا

 أن يرصـد  ،السـينوية منسـجمة مـع المسـيحية Aristotle أفكـار أرسـطو

ً

ولا يتصـور إطلاقـا

 

َّ

".Xافت بين أهداف أبحاثه الفلسفية وأهداف أبحاثه الكلامية أحد أي

١٥

    

 

َّ

 ،حقــب زمنيــة مختلفــة خــلالة للتوحيــد بــين الفكــرين وقــد ســبقت ذلــك محــاولات عــد

ـــ٢٧٠(ت Plotinus وطينمحاولـــة أفلـــ مثـــلوذلـــك بنفـــي الجحـــود عنهمـــا، 

ُّ

ب علـــى م) التغل

 

ُ

دعـــا إليـــه  لتحقيـــق مـــا وأرســـطو Plato نز التقابـــل بـــين أفلاطـــو الجحـــود في الفلســـفة بتجـــاو

، Socratesســـقراط

١٦

  

ُ

ـــولكـــن محاولتـــه لم تح

ِ

ّ

ن الفكـــر الـــديني كـــان يشـــوبه لأ ؛ق غايتهـــاق

  وهو ما أوجب ،الجحود

ُ

ه إبراهيم.ز التقابل بين موسى وعيسى لتحقيق ما دعا إليتجاو

١٧  

                                                 
١٤ 

، كلمــةأبــو ظــبي:   أبــو يعــرب المرزوقــي، :، ترجمــة"جدليــة الــدين والتنــوير "مــن دروس فلســفة الــدين لهيجــلهيجــل. 

  .  ٤٢ص، ١ج م،٢٠١٤، ١ط

١٥ 

مركــز  )،٢٢، (نصــوص معاصــرةالجزائــري،  علــي آل دهــر :، ترجمــة"نتمــاء، والموضــوعاتالهويــة، الا". محمـــدرضــائي، 

  .nosos.net ، الموقع الإلكتروني:٢٠١٥ .١٩٧ص ،البحوث المعاصرة في بيروت

١٦ 

 

ُ

 نظر: از الثنائية بين الدين والفلسفة. يفترض المرزوقي أن القصد السقراطي مماثل للقصد الإبراهيمي في تجاو

، فكــر ونقــد، "دلالات التجــاوز النقــدي للســنتين العبرانيــة واليو�نيــة :مبــادئ العقــل وقيمــه"يعــرب.  المرزوقــي، أبــو -

  . انظر الموقع الإلكتروني:٧٣ص، م٢٠٠١ ،٣٦عدد

- www.aljabriabed.net/n36_03marzuki.htm 
١٧ 

  .٥٤-٥٣ص، المرجع السابق



 الحسينيفيض الله حنان         الحضاري "رزوقييعرب الم وأب"وحدة الديني والفلسفي في مشروع 

 

٩٣ 

 و�لمثـل، ف

َّ

  قــد أقــر

ُ

ــالكثــير مـن الفلاســفة المســلمين �لوحــدة بـين الــدين والفلســفة، وتـ

َ

 ع

ُّ

 د

  الـتياولات إحـدى أهـم المحـ همـاإثبات الوحدة بين م) ٨٧٣/ه٢٥٦(تالكندي  ةمحاول

َّ

ر قـر

يقــول الكنــدي في  .تنــاقض بينهمــا عــدم وجــودو  ،الدينيــة والفلســفية تــينالحقيق وحــدةفيهــا 

لة وأشرفها مرتبة، صناعة الفلسـفة الـتي نـز ف الفلسفة: "إن أعلى الصناعات الإنسانية متعري

 

ُّ

لأن غـرض الفيلسـوف في علمـه إصـابة  ؛نسـانها: علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقـة الإحد

  ،الحـق

ً

  ؛وفي عملــه العمــل �لحــق، لا الفعــل سـرمدا

ّ

Yنمســك وينصــرم الفعــل إذا انتهينــا إلى لأ 

  .نجد مطلو�تنا من الحق من غير علةالحق. ولسنا 

ِ

 وع

ّ

لأن   ؛ة وجود كـل شـيء وثباتـه الحـقل

ــات موجــودة. وأشــرف الفلســفة إكـل مــا لــه 

ّ

 موجـود إذن لإني

ً

ــة لـه حقيقــة، فــالحق اضــطرارا

ّ

ني

  ،وأعلاها مرتبة الفلسفة الأولى

ِ

 أعني علم الحق الأول الذي هو ع

ّ

".ة كل حقل

١٨

  

ـــ :الأول ؛ الفلســـفة والـــدين مـــن أمـــرينالتوحيـــد بـــين في مســـألة الكنـــديوينطلـــق 

ُ

ق تواف

لا الـــذي مطلـــب الحـــق  :الثـــانيالأمـــر و  ه.والعمـــل بـــ ،إصـــابة الحـــق :وهـــي ،المهمـــة لكليهمـــا

 

ِ

 يكون بغير ع

ّ

  تة، فكانل

ِ

 ع

ّ

 الحق. يه ءة وجود كل شيل

م) التوفيـق بـين الفلسـفة والـدين، في ١١٩٨/ ه٩٥٤محاولـة ابـن رشـد (ت ذلك تلاثم 

فيـــه موقفـــه  عــرضل فيمـــا بــين الحكمـــة والشــريعة مـــن الاتصــال"، الـــذي كتابــه "فصـــل المقــا

 

ّ

  �لجمع بينهما؛ فلا الشريعة تحل

ّ

  ،الفلسفة محل

ّ

  ولا الفلسفة تحـل

ّ

  محـل

ُ

 الشـريعة، م

ِ

 نطل

ً

مـن  قـا

 نــز أن الله أالتي مفادها النظرة القرآنية 

ً

جـاء بـه  ل الكتـاب والحكمـة، فجعـل للحقيقـة مصـدرا

  ،يلنـــــز الت

ً

 اســــتق ومصــــدرا

ّ

لإنســــان إلى ا مــــن الخــــالق ينبــــه العقــــل الإنســــاني، فكانتــــا هــــدايت ل

المستخلف في إقامة العمران.

١٩

ا 

ّ

وألبسـه ، Aristotle قد استعان بمنطق أرسطوفالغزالي  أم

.

ً

 إسلاميا

ً

  لباسا

 قــد و 

َّ

ســـل

َ

ـــو ح بعـــض الأصـــوليين �لفلســـفة بشــكل أو _خـــر، ت

ّ

في مصـــنفات  ذلـــكى تجل

 

َّ

  ،ة، اســتلهمت المــنهج المنطقــيأصــولية عــد

َّ

ــ ،فتــهووظ

َّ

،دت بــه القضــاL الأصــوليةوقع

٢٠

 مثــل 

                                                 
١٨ 

  .٩٨-٩٧ص ،، مرجع سابقرسائل الكندي الفلسفيةالكندي، 

١٩ 

  .٣٠-٢٧م، ص٢٠٠٦، ١، القاهرة: .ضة مصر، طابن رشد بين الغرب والإسلام. محمـدعمارة، 

٢٠ 

 :حــوارات في الفكـــر العــربي المعاصـــر ضــمن:، "الفكــر في الــتراث العــربي الحضـــاري"ي الـــدين. الألوســي، حســام محــ

ــ: ، تحريــرالمشــروع الحضــاري العــربي بــين الــتراث والحداثــة

ّ

ان: المؤسســة خالــد الكركــي وآخــرون، الحــوار الرابــع، عم

  .٣٨٥-٣١٩م، ص٢٠٠٢ ،١ط عبد الحميد شومان، ،العربية للدراسات والنشر



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩صيف ، ٩٣العدد ، العشرونالرابعة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

٩٤ 

"البرهان في أصول الفقه"

٢١

ـه٤٧٨لإمام الحرمين الجويني (ت 

َ

ع

ُ

 ) الذي يـ

ُّ

مـن أوائـل الـذين  د

أو المقـدمات العامـة  ،علم أصول الفقـه بعـض القواعـد والأسـس المتعلقـة �لحجـج فيأدخلوا 

  في كتا�ته المنطقية.  Aristotle التي عرضها أرسطو

 

ُّ

ــــد

َ

ع

ُ

الــــذي أوجــــد  ،ســــفة الغــــرب الحــــديثفلا أحــــدم) ١٨٣١(ت Hegel هيجــــل ويـ

تنـاول الظـاهرة  حـين -علـى غـير عـادة الفلاسـفة الـذين سـبقوه-علاقة بين الدين والفلسـفة 

ـب وذلك، تحليلالدينية �لتمحيص وال

ُّ

ع دراسته تطور الـوعي الـديني للإنسـان مـن خـلال تتب

 مســار الأدLن ع

ِ

ّ

 قــال: "نجــد خــلال التــاريخ أن الــدين وا إذ ؛التــاريخ لــى مــر

ً

مــا   لفلســفة كثــيرا

سواء في عصر اليوYن أو زمن الرومان، كمـا أن تعارضـهما سمـة  ،كاY شريكين أو خصمين

 

ً

  .في .ريــخ الفلســفة هامــة جــدا

ِ

ّ

الــدين، إذ  يعــاء أن الفلســفة كانــت تــزدر فمجــرد زعــم أو اد

 

ً

 أن الواقــع أن الفلســفة لم Xمــل الــدين إلا في الظــاهر فحســب. ففــي التــاريخ لم يحــدث أبــدا

 

َّ

ه."ترك الواحد منهما الآخر دون أن يمس

٢٢

  

رأى أن الفلسفة تشـارك الـدين إذ لدين إيجابي؛ �من علاقة الفلسفة  إن موقف هيجل

قــال: "إن موضــوع الــدين وكــذلك الفلســفة هــو الحقيقــة ففي المضــمون والحاجــة والاهتمــام، 

".غــــير (الله)، تفســــير (الله) ءالخالــــدة في موضــــوعيتها، (الله) ولــــيس شــــي

٢٣ 

وهكــــذا يكــــون 

  الفكرين.هذين هيجل قد رسم معالم المطابقة بين 

 على ذلك

ً

، فإن محاولات التوفيق بين الفلسـفة والـدين لـدى المرزوقـي ليسـت وJسيسا

فالـدين والفلسـفة متحـدان  ؛خارجة عـن مـألوف التـاريخ الإسـلامي ومـا سـبقه مـن محـاولات

 

ّ

     .، ومختلفان في الشكلفي المضمون والحاجة والهم

                                                 
٢١ 

، م١٩٩٨، ٤عبد العظيم الديب، الإسكندرية: دار الوفاء، ط :، تحقيقالبرهان في أصول الفقهأبو المعالي.  الجويني،

  .٥٣-٣٠ص

٢٢ 

إمام عبد الفتاح إمام، القـاهرة: مكتبـة مـدبولي،  :، ترجمةمحاضرات هيجل في �ريخ الفلسفة ، جورج فريدرك.هيجل

  .٢٧٨-٢٧٧ص، ٣مجم، ١٩٩٧، ١ط

٢٣ 

   .٤٩م، ص٢٠٠١، ١القاهرة: دار الحكمة، طمحاضرات في فلسفة الدين، فريدرك. جورج هيجل، 
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٩٥ 

: إشكالية الوحدة بين الديني والفلسفي

ً

  أولا

لة ـالـرؤيـة بعـض الأصـوليين الإسـلاميين  مـا:أوله ؛في أمـرين هـذه الإشـكالية تكمن

ِ

ّ

تمث

ُ

م

كــــم 6لغــــاء ؛ مــــا دفعهــــم إلى الحالــــدينيالفكــــر التوفيــــق بــــين الفكــــر الفلســــفي و  في اســــتحالة

عــدم توافقــه مــع ل6لغــاء الــديني  تقضــالأصــولية العلمانيــة الــتي  همــا:و�ني .الفلســفة وتحريمهــا

  .ختلافجوهر الاهو فكلاهما يقول �لتنافي، وقولهما  ؛منطق العقل

ن التحريـــف الـــذي طـــرأ علـــى الحنيفيـــة المحضـــة في .ريـــخ الفلســـفة ومـــن الجـــدير ذكـــره أ

ـــ-المســـلمين  ىالعلـــوم الطارئـــة علـــ بســـبب والكـــلام

َ

ـــوم

َّ

ر �ـــم مـــن أصـــحاب الـــدYLت ن Jث

 
ُ
  -اليـــوYن والفـــرسمثـــل  وام الســـابقة علـــيهممـــن الأقـــ خـــرىالأ

ّ

ى إلى المقابلـــة المطلقـــة بـــين أد

أنـــتج ازدواجيـــة انقســـم النـــاس تجاههـــا إلى  مـــا )؛أي بـــين العقـــل والنقـــل( ةعيوالشـــر  ةالطبيعـــ

،عبــــــادة الطبيعــــــةبيمــــــارس الســــــيادة  أحــــــدهمافــــــريقين: 

٢٤

ــــــادة الآو   خــــــر يمــــــارس الســــــيادة بعب

الشريعة.

٢٥  

ا 

ّ

 الفريق الأول أم

ُ

ل الذي يم

ِ

ّ

إلغاء الـديني ونبـذه بحجـة عمد إلى فقد الأصولية العلمانية ث

 

ُ

ــتناقضــه مــع العقــل الــذي ي

ِ

ّ

 س لانطبــا ؤس

ٍ

مــا  ؛الــدين -في جوهرهــا-/ن الفلســفة تعــارض  ع

ـــا رؤيـــة عدائيـــة للفلســـفة تجـــاه الـــدين. و  أوجـــد

ّ

ـــل الفريـــق الثـــاني أم

ِ

ّ

ث

ُ

الأصـــولية الدينيـــة الـــذي يم

 إلىاهرة الدينيـة �لنقــد والتمحــيص عــدم الرغبـة في تنــاول الظــ فـأظهر

ً

الالتــزام ضــرورة  اسـتنادا

 عنالاحترام والتقديس، بواجب 

ً

  فضلا

ُ

 ال رجال الدين تجاه

ُّ

جهم مـن لأفكار الفلسـفية وتحـر

 وهو ما أجرأXا، 

َّ

 س

ٍ

/ن الدين في جوهره يعارض الفلسفة. س لانطباع

٢٦

  

 و 

َّ

ــكانــت النتيجــة أن تحو

ِ

ّ

 ،الفلســفي(ة في كــلا الفكــرين دلــت الصــياغات الكلاميــة المتول

  )والــــديني

َّ

حــــال بيننــــا وبــــين اســــتمرار عمليــــة مــــا  ؛فأصــــبحت هــــي الأســــاس ،ماتإلى مســــل

                                                 
٢٤

ممارســة التقــديس لمقــولات يشــمل وإنمــا  ،مظــاهر الطبيعــة يقتصــر علــى لا "عبــادة الطبيعــةمصــطلح " أنالمرزوقــي يــرى  

  أرسطو في الطبيعة.

٢٥

 شــخاص و�ويلا3ــم مقالأفهــام أأن تصــبح  "عبــادة الشــريعة" بمصــطلحالمرزوقــي  يقصـد 
َّ
 بحيــث ســة د

ُ

ــت

َّ

هــا العبــادة يلإه وج

  من دون الله.

٢٦

، الموقـــــع ، الـــــوعي العـــــربي بقضـــــا8 الأمـــــة١، ج"الـــــديني والفلســـــفي :مـــــن التحـــــريفين التحـــــرر"المرزوقـــــي، أبـــــو يعـــــرب.  

  .https:/.abouyaarebmarzouki.wordpress.com الإلكتروني:



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩صيف ، ٩٣العدد ، العشرونالرابعة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

٩٦ 

  أنشـــأالمراجعـــة، و 

ّ

 ســـد

ً

  ا

ً

 وهـــو حـــال دون إنتـــاج معرفـــة جديـــدة،  منيعـــا

ّ

ى إلى وقوعنـــا في مـــا أد

 

ُ

 شــرنقة مــا ي

ّ

.ى تــوثين الفكــرســم

٢٧

 هــذين أن الصــدام بــين ذلــك إلى يضــاف  

َّ

ل الفكــرين تحــو

حــــال دون تمكـــــين  مــــا ؛إلى أكــــبر عــــائق أمــــام الإبــــداع في مجــــالي المعرفـــــة الدينيــــة والدنيويــــة

على العالمين. -الشهادة وكذا-ستخلاف المسلمين من أدوات الا

٢٨

    

 قـــد و 
ُّ
لات تلـــك الإشـــكالية في المـــأزق الـــذي يعيشـــه حاضـــر فكـــر النهضـــة ظهـــرت تمـــث

 العربية الثانية المتموضـع في الفكـر الإحيـائي عا

ً

خـاص، بوجـه الإحيـائي الأصـولي الفكـر و  مـة

 

ً

الأول يحصــر فــ. علــى وجــه الخصــوصوالفكــر الاســتنباتي العلمــاني  والفكــر الاســتنباتي عامــة

 
ُّ
ـــ ،خـــب الدينيـــة بضـــربيها: الفقهـــاءالـــدين في معتقـــدات الن

َ

ن يتصـــدر الإســـلام السياســـي وم

 اليوم
ُّ
بضـربيها: الوضـعية النظريـة  (العلمانيـة) خـب اللائكيـة. والثـاني يقصـر الفلسـفة علـى الن

الـــتي تتصـــدر المشـــهد الثقـــافي في الـــوطن  )الماركســـية(النســـبية، والوضـــعية العمليـــة الإطلاقيـــة 

    العربي.

ــــو 

ّ

  ا لامم

ّ

ةفيــــه أن تغييــــب دور العقــــل  شــــك

َّ

طويلــــة عــــن ممارســــة حقــــه في التفكــــير  مــــد

 

ّ

 والاجتهـــــــاد في مجتمعاتنـــــــا العربيـــــــة والإســـــــلامية أد

ٍ

الفكـــــــر العـــــــربي  في بنيـــــــة ى إلى انحطـــــــاط

ب  ؛الإســـلامي

َّ

ســـب

َ

 إلى  ،التغييـــب المقصـــود للفلســـفة بوجههـــا النقـــديإذ ت

ً

ـــاســـتنادا

ُ

 م

ِ

ّ

رات بر

غات 

ِ

ّ

ســـو

ُ

ــــ ةغــــير منطقيـــوم

َّ

ـــمم

َّ

تراجــــع الــــدين إلى  في ،بوا أنفســــهم أوصـــياء علــــى الـــدينن نص

  اعــلمقــولات تراثيــة فقــدت أثرهــا الف
ُ
ــفي قيــادة الأ

َّ

 أفــإن النظــر إلى  ،المقابــلفي ة. و م

ِ

ّ

فكــر  ي

 فكر  بوصفهديني 

ً

 ظلامي ا

ً

 رجعي ا

ً

 -أدعيـاء التنـوير والتثـوير علـى نمـط التنـوير الغـربي بحسـب- ا

 
ُ
ــإنمـا هــو عــداء واســتعداء لكــل مــوروث الأ

َّ

 ـلــو  ،ةم

َ

 ،مظلــة تقــديس العقــلضــمن ن يعمــل بــه م

  ،أدى إلى تعميـــق الفجـــوة وهـــو مـــا

َّ

ة الاستشـــكال بـــين أصـــحاب كـــلا الفكـــرين، وزLدة حـــد

 ف

َّ

 س رأث

ً

علـى  لآمال المنعقدة عليهـا. و اتحقيق  عن عاجزة ، وجعلهاالنهوض في مشروعات لبا

 ســـببيظـــل الصـــراع بـــين الـــديني والفلســـفي بتمظهراتـــه المختلفـــة كـــل حـــال، فـــإن 

ً

مـــن جملـــة  ا

 

ٍ

  لها تداعياXا وانعكاساXا الخطيرة على المنطقة. أسباب

                                                 
٢٧ 

  .٤٠، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرين، المرزوقي

٢٨ 

، ١، بـــيروت: الشـــبكة العربيـــة للأبحـــاث والنشـــر، طدور الفلســـفة النقديـــة العربيـــة ومنجزا�ـــاأبـــو يعـــرب.  المرزوقـــي،

  .١٢م، ص٢٠١٢
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٩٧ 

: علاقة الفكر الديني 

ً

  لفكر الفلسفي��نيا

الفكــرين هــذين لفكــر الــديني والفكــر الفلســفي فهــم العلاقــة بــين ادة بــين تقتضــي الوحــ

ــا المفهــومي. ، و بوجهيهــا: التــاريخي

ّ

الفكــرين في  هــذين يعــني العلاقــة بــينفالوجــه التــاريخي أم

 

ُّ

ـــا نهمـــا في التـــاريخ مـــن حيـــث وجودهمـــا. تعي

ّ

مـــن  همـــايعـــني العلاقـــة بينفالوجـــه المفهـــومي وأم

    .حيث الماهية

   :تاريخيالمدخل ال .١

ــ قاتـحصــر المرزوقــي في هــذا المــدخل ال

ِ

ّ

عو

ُ

  م

ً

أمــام فهــم علاقــة الفكــر  الــتي تقــف حــائلا

ـــليالـــتي لفكـــر الفلســـفي، و �الـــديني 
َّ
ـــ هـــاأهم تمث

ُّ

 في تنك

ٍ

ّ

،  ر كـــل

ً

مـــن الفكـــرين للآخـــر �طنيـــا

 لدى المتكلمين �سم

ً

Lهمايوالعداء البادي منهما ظاهر.

٢٩

  

ــ لقــد

ِ

ج

ُ

الفكــرين؛ �مــتلاك هــذين التنــافس بــين  نتيجــةســفة د العــداء بــين الــدين والفلو

 

ُّ

 سلطة التوس

ٍ

ّ

منهمـا �لسـلطة الروحيـة والسـلطة  ط بـين النـاس والحكـام مـن حيـث علاقـة كـل

 

ً

  الزمانيـــــة، والتنـــــافس علـــــى امــــــتلاك الحقيقـــــة وتوجيههـــــا، إضــــــافة

ٍ

ّ

منهمــــــا  إلى توظيـــــف كـــــل

.للآخر

٣٠

قاتـا زاد مـن وطـأة هـذه الـمـو  

ِ

ّ

عو

ُ

ـبمهتمـام عـدم الا م

ُّ

س حلـول لهـا، واجهتهـا وتلم

 قــد و 

ّ

ــظهــر ذلــك في ضــعف الــدور الــذي أد

ُّ

ــاه الفكــر العــربي الإســلامي للتغل

ُّ

ر ب علــى التنك

الفكــرين في التجربــة العربيــة الإســلامية. وقــد يكــون ســبب عــدم هــذين البــاطن للصــلة بــين 

 هتمــام Yبعــالا

ً

  ا
ُّ
 ،النســبي :خــب العربيــة إلى الوضــعية بشــقيهامــن انتســاب غالبيــة مفكــري الن

،والإطلاقــــي

٣١

  موإعجــــا� 

َّ

هت الفكــــر الــــديني والحضــــارة �لمقــــولات الاستشــــراقية الــــتي شــــو

                                                 
٢٩

الموقــــع  .٩ص "، كتـــاب)فيسميـــة (قــــراءة لى الاإمـــن الواقعيــــة  :إصـــلاح العقــــل في الفلســـفة العربيــــة. "الهجلـــة، منصــــور 

  https://m.facebook.com/Prof.Yoreb/posts/181593501942821 الإلكتروني:

٣٠

ــــــــي، أبــــــــو يعــــــــرب.    الإلكــــــــتروني: ، الموقــــــــعالــــــــوعي العــــــــربي بقضــــــــا8 الأمــــــــة ،٢، ج"مفهــــــــوم فلســــــــفة الــــــــدين"المرزوق

https:/.abouyaarebmarzouki.wordpress.com.  

٣١ 

تتفـق علـى الفصـل بـين  اهمـاتوكل ،وحديثها) ،لهايأص :والوضعية الإطلاقية (الماركسية ،الوضعية النسبية (التقليدية)هما 

 و الـواقعي والخيـالي، 

ُ

ــالفعلـي والرمـزي، وت

ِ

ر الفـرق بـين إبسـتمولوجية العلــوم الطبيعيـة وإبسـتمولوجية العلـوم الإنســانية، نك
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٩٨ 

 عــنالإســلامية، 

ً

الوضــع المــزري الــذي وصــلت إليــه حضــارتنا علــى مســتوى أحــداث  فضــلا

التاريخ الكوني.

٣٢

  

    :المدخل المفهومي .٢

 

َّ

ـــــين  هـــــذا المـــــدخل د المرزوقـــــي فيحـــــد ـــــة الجامعـــــة ب الفكـــــرين الـــــديني العناصـــــر المفهومي

 الإشــــكالاو 

ً

ت الفلســــفية والدينيــــة الــــتي أحــــدث فيهــــا الفكــــر الفلســــفي، وحصــــر فيــــه أيضــــا

 

ُّ

 الإسلامي تغير

ُ

، في تجاو

ً

Lثور 

ً

 ـز الفكـر القـديم الـا

ُ

 م

َّ

 حر

ُ

 ف ببـ

ْ

وذلـك  ؛والفلسـفي ،الـديني :ديـهع

 

ُّ

ــ�لتحــر

ُّ

ــر مــن ثمراتــه المنافيــة للتوج
َّ
أو الموقــف  ،المحدثــةل في فكــر الحنيفيــة ه الجديــد الــذي يتمث

الشهودي لدى المرزوقي.

٣٣

 

  :الأول ؛ أمـــــرانينالــــوجههـــــذين انبثـــــق عــــن وقــــد 

ِ

ـــــني

ُ

 عليـــــه صــــياغة الأســـــاس الــــذي ب

 الثـــاني: التوحيـــد، و 

ُ

 ت الـــتي حـــدثت عز الإشـــكالاإبـــراز دور الفكـــر النقـــدي في تجـــاو

ِ

ّ

 لـــى مـــر

 التاريخ وحقبه المتلاحقة، 

ً

لا
َّ
ث

ُ

  في الحنيفية المحدثة. مم

: م

ً

�لثا 

ٍ

ّ

  )محطات الفصل والوصل بينهما(من الدين والفلسفة  سيرة تطور وحدة كل

ربط بين مبـادئ الفكـر ال ن دونعتقد المرزوقي أن الوحدة الشهودية لن تتحقق ملقد ا

 الفلسـفي والفكـر الـديني، 

َّ

 ،مـن حيـث الشـهود والجحــودوحــدXما  ةمــا طـرأ علـى مسـير  وبـين

 ،الوســيطة(سـتوى .ريـخ النظـرLت الفلسـفية ت فلسـفية علـى مإشـكالامـن  ذلـك ومـا رافـق

ـــــة ـــــخ المعتقـــــدات الدينيـــــة ، وإشـــــكالا)والمعاصـــــرة ،والحديث ـــــة القـــــيم و.ري ت شـــــريعية في نظري

).والمعاصرة ،والحديثة ،الوسيطة(

٣٤

    

                                                 
 

ُ

ـوت

ِ

ّ

 ؤك

ِ

ّ

 تعــدو كو.ــا تعبــير  لافهـي ، لــذا ؛معـنى إدراكــي د أن المقــولات الميتافيزيقيــة، أو الدينيـة، أو القيميــة فارغــة مــن أي

ً

 ا

 فإ وعلى هذا،مشاعر أو رغبات. عن 

ُ

 ن المقولات الر8ضية المنطقية والطبيعية هي فقط ذات معنى مح
َّ
  د لديهم.د

٣٢

  .١٠، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرين ،المرزوقي 

٣٣ 

  .١٨، صالمرجع السابق

٣٤

 

-١٨سابق، صالرجع الم

 

١٩.

  



 الحسينيفيض الله حنان         الحضاري "رزوقييعرب الم وأب"وحدة الديني والفلسفي في مشروع 

 

٩٩ 

١.  

َّ

  $ا الفكر الإنساني: المراحل التي مر

 

َّ

فية والدينيـة الـتي راحل متعددة متداخلة أوصلته إلى صـيغته الفلسـبمالفكر الإنساني  مر

. تراوحـــت بـــين الا

ً

Lأو شـــهود 

ً

Lنيـــةو نفصـــال والاتحـــاد جحـــودYثم  ،هـــذه المراحـــل تبـــدأ �ليو

ـ )مناط بحثنـا(فالمرحلة العربية الإسلامية  ،المرحلة الهلنستية

َّ

 :دت للمـرحلتين التـاليتينالـتي مه

  ثم المعاصرة. ،الحديثة

 ا وقـــد 

ً

ـــلالفلســـفيو الـــديني  الفكـــرين لفهـــم الوحـــدة بـــين قـــترح المرزوقـــي ســـبيلا
َّ
 في ، يتمث

 

ً

  الكشــف عــن محــاولات المــزج بينهمــا .ريخيــا

ِ

ّ

ــ عــبر مراحلهمــا المتعاقبــة، بغــض

ّ

ا إذا  النظــر عم

 

ً

Lوالــــديني (العــــبراني)، أو  مثــــل مــــا كــــان الوصــــل جحــــود (نيYاليــــو) حــــدث بــــين الفلســــفي

 

ً

Lكما حدث في الحضارة الإسلامية.  شهود    

 و 

َّ

 مـــن المراحـــل الآنـــف ذكرهـــا د في كـــل مرحلـــة يتحـــد

ُ

 م

ِ

ّ

 قـــو

ٌ

  م

ُ

 مـــن م

ِ

ّ

مـــات الإشـــكال أو قو

الصــراع بــين ضــربين مــن ضــروب التوحيــد بــين الفكــرين الفلســفي والــديني: التوحيــد الحلــولي 

،الجحـــودي

٣٥ 

 تتنـــازع حيـــث والتوحيـــد الاســـتخلافي الشـــهودي، 

َ

ن ان وجوديتـــالتنــــز مالعمليـــة

  .  ن في مجال القيم جميعهاان معرفياومنهج ،للإنسان

أن القــيم الســائدة المســيطرة  وذلــك ؛يظهــر الصــراع بينهمــا في مســار التــاريخ الإنســانيو 

ـــتحكـــم بتنـــافي الا )والشـــهودي ،الجحـــودي(في كـــلا الظـــرفين 

ُ

 ثنـــين، وتح

ِ

ّ

د الـــدور الشخصـــي د

 و والجماعي بينهما، 

ِ

اي

ُ

از بين الحضارات. تم

ّ

 مـن دور   أم

ٍ

ّ

يختلـف ويتبـدل فالفـرد والجماعـة كل

 

ُّ

الثقافة الجحوديل ظرف بتبد

٣٦ 

.إلى ظرفها الشهودي

٣٧

الفرد حامل للغـاLت، والجماعـة ف 

الثقافية حاملة للأدوات الفاعلة في مسيرة التاريخ الإنساني.

٣٨

  

 

َّ

عـــاني ي -�ســـتثناء المرحلـــة الوســـيطة-�ـــا الفكـــر الإنســـاني  إن منطـــق المراحـــل الـــتي مـــر

 

َ

ــر

ُ

 نقـائص تـ

ُّ

ــ د

ّ

بــه "العلــم المحــيط  قصــدالــوهم المــزدوج، و  أو ،اه المرزوقــي الــوهم الأكـبرإلى مــا سم

                                                 
٣٥ 

 

ّ

  يامهلقالصلح الغشوش بين الدين والفلسفة  المرزوقياه سم

ُ

 على تصورات مح

َّ

  فة.ر

٣٦

وهـــي جـــوهر الإصـــلاح  ،ظـــرف �لتجربـــة الجرمانيـــة المســـيحية الجامعـــة بـــين التحـــريفين التـــوراتي والإنجيلـــييـــرتبط هـــذا ال 

 االبروتست

َ

 نتي، وجوهر صياغته الفلسفية الذي تم
َّ
  ل في المثالية الألمانية.ث

٣٧ 

   .ظرف �لتجربة العربية الإسلاميةيرتبط هذا ال

٣٨ 

  .٤٣-٤١مرجع سابق، ص ،الديني والفلسفي :وحدة الفكرينزوقي، المر 
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١٠٠ 

ــــه، والعمــــل الإطلاقــــي المترتــــب عليــــه ".�لموضــــوع والمطــــابق ل

٣٩

ؤ كلاهمــــا ف 

ُ

ــــي

ِ

ّ

س للمــــرض س

)حصـر الوجـود في الإدراك(الجحودي 

٤٠

ـ 

ّ

 الـذي تجل

ِ

 ى في ف

ْ

ـع

َ

 ل

ّ

 ،الإنسـانية النظـري والعملـي ي

  وما يتبعهما من قيم جمالية ووجودية. 

 دور التجربــة العربيــة ا .٢

ُ

الــديني ز إشــكالية العــداء بــين الفكــرين لإســلامية في تجــاو

    :الفلسفيو 

 

َّ

في العهــــد الوســــيطلت التجربــــة العربيــــة الإســــلامية شــــك

٤١

 لفهــــم الصــــلة بــــين  

ً

منطلقــــا

  ولا سيما ،الفكرين الديني والفلسفي

ُّ

 للكشف عـن مسـيرة تطـور في الإسلام الس

ً

ني، وطريقا

ـــز ،الوحـــدة بينهمـــا

َّ

الفلســـفي والفكـــري حـــول الفصـــل والوصـــل بـــين  فيـــه الحـــراك حيـــث ترك

ونســـق المرجعيـــة الدينيـــة الحنيفيـــة،  ،همـــا: نســـق الفلســـفة الأفلاطونيـــة المســـيحية ،مـــرجعيتين

  الطاغي بين أصحاب الظاهر والباطن.هو وأصبح 

ـــن الحـــــراك الفلســـــفي محــــــاولات للتلفيـــــق قـــــام �ـــــا غـــــلاة الفكـــــر العــــــربي وقـــــد  نـــــتج عــ

الإسلامي

٤٢ 

ـ )الموقف الفلسفي الخلقي(في النهضة الأولى 

ُّ

رهم �لفكـر الأفلاطـوني نتيجـة Jث

ب في ظهــور ؛المســيحي

َّ

ســب

َ

  مــا ت

ٍ

  موقــف

ٍ

 للــ �ن

ِ

ّ

 علــى الموقــف الأول، Yبــ رد

ٍ

مــن Jثــير الفكــر  ع

  ،الأرسطي التوراتي

ً

لا
َّ
ث

ُ

في الموقف الكلامي الفقهي. مم

٤٣

  

لفكــرين الفلســفي ومــن الجــدير �لــذكر أن الصــياغة النســقية للمشــروع التوحيــدي بــين ا

ــ

َّ

 والــديني تم

ً

ــت علــى يــد ابــن ســينا أولا

َّ

الكــلام  يت في علمــ، ثم تبعــه الغــزالي بــردوده الــتي تجل

                                                 
٣٩ 

 .١١٩سابق، صالرجع الم
٤٠ 

لى إومــرض الوصــولية (وصــول النســبي  ،ينــتج عــن حصــر الوجــود في الإدراك مــرض الحلوليــة (حلــول النســبي في المطلــق)

  تحاد مع الله).المطلق، أو وصول الإنسان إلى الا

٤١ 

 

ِ

ّ

ُ

ـل سمRذا الا ي العهد الوسيطسم

ِ

ّ

ث

ُ

 ،اليو�نيـة :ينتـقلـب التـاريخ الفلسـفي والـديني الـذي يتضـمن المـرحلتين الأولي لأنه يم

زوقــي أن العهــد الوســيط ر يعتقــد المو والمعاصــرة.  ،الحديثــة :في داخلــه بــذرة المــرحلتين التــاليتينالــذي يحمــل و  ،والهلنســتية

 عصر مهضوم الجانب في Tريخ العلم والفلسفةهو 

ً

  الدور العربي والشرقي فيه.  إلى غياب ؛ نظرا

٤٢ 

عمـل غـلاة الفكـر الإســلامي مـن المسـلمين في العصـر الوســيط علـى تمزيـق نسـيج وحــدة اZتمعـات الإسـلامية، وذلــك 

 في ظــلكثـير مــن الضـلالات والبـدع الــتي نمـت وترعرعـت اقترا.ـا ب ، ومـا رافـق ذلــك مـنت وانتشــارهااالحركـ بعـد نشـوء

ظهـور التعصـب والضـلالات في إلى  مـا أفضـى ؛لاطها بكثير مـن التصـورات الدخيلـةواخت ،ضعف العقيدة الإسلامية

   .والخوارج ،والنواصب ،وبعض المتصوفة ،غلاة الشيعة ثل:م ،تلك الحركات

٤٣ 

  .٧٣-٧٢، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 
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١٠١ 

ــ إذ ما؛والتصــوف وضــرو�

ِ

ُ

في مجــال الحضــارة الإســلامية الأرحــب،  ينالفكــر هــذين ع بــين جم

  مـــن خـــلال علـــم

ُّ

 ـالـــنص الـــ وصـــفهر القـــرآن الكـــريم بتـــدب

ُ

 م

ِ

ّ

ني  س المحـــيط �لنشـــاط الإنســـاؤس

.كله

٤٤

    

  ىجللقد أ

َّ

 فضـله المرزوقي المنطق الداخلي الذي حكـم الفكـر العـربي الإسـلامي، وبـين

ز إشــكالية العــداء بــين الفكــرين الــديني والفلســفي

ُ

 إلى ،علــى الفكــر الفلســفي لتجــاو

ً

 وصــولا

ــ

ِ

ص

ُ

ــوقــد م بــه .ريخنــا. تحريــر أفــق المســتقبل مــن هــذا التقابــل الــذي و

َّ

س هــذا المنطــق علــى Jس

 عـن مغـالاة الفكـر الفلسـفي الفكرين متحدان في الجوهرهذين أن  حقيقة

ً

وتسـطيح  ،بعيـدا

لتوحيــد بــين الفكــرين إلى ا -في مشــروعه-ســعى الفكــر العــربي الإســلامي  إذ ؛الفكــر الــديني

  منذ صياغته في صورته النسقية وأصنافه المتعددة.

ـ جتمـاع مـااويبرز منطق التوحيد ونفي المقابلة بين الفكـرين 

ّ

 سم

َّ

حم الأعـم اه المرزوقـي الـر

)،القــرآن الكــريم(

٤٥

 ،الطبيعــي :أربعــة أنــواع مــن العلــوم: العلــم النظــري بضــربيهوهــو يشــمل  

 (وما نتج من تداخلهما  ،والإنساني

ّ

يقصـد بـه الـذي ، والعلـم العملـي )اه الفكـر الفلسـفيسم

الحيـــاة الخلقيـــة وفقـــه  ،وفقـــه المعـــاملات ،وفقـــه الحيـــاة المدنيـــة ،فقـــه السياســـة :الفقـــه وضـــروبه

ـــ(

ّ

، وعلـــم الكـــلام بضـــروبه المتعـــددة وأصـــوله الفلســـفية، وعلـــم التصـــوف )اه الفكـــر الـــدينيسم

 

ّ

.ه الفكر الدينيبضروبه الذاتية والموضوعية ومرد

٤٦

    

 علــى ذلــك

ً

  ين، فـــإن التحليــل التــاريخي للفكــر وJسيســا

ُ

ــالـــديني والفلســفي ي

ِ

ت أ4مـــا ثب

 

ّ

 مت

ُّ

  :جانبين اثنينلى إهما التقابل بين حدان في الجوهر، ويرد

ـأ. 

َ

 ؛ن <خـذهما مـن جانـب معـرفي واحـدجانب معرفي: يظهـر في الغلـو الـذي يمارسـه م

 

ّ

او  ،ا طبيعيإم

ّ

  إم

ُ

 شريعي، م

ِ

ّ

 تنك

ً

 للمعرفة الإنسانية بعمومها.  را

   . ب
َّ
 مـن  ل في توظيـفجانب توظيفي: يتمث

ٍ

ّ

 ؛الـدين والفلسـفة لغـير مـا جـاء لأجلـه كـل

 حرفهما عن المسار والوج ما

ٍ

ّ

 منهما. هة الأصيلة لكل
                                                 

٤٤ 

 .١٢-١٠صسابق، الرجع الم
٤٥ 

 ـمبــدأ الحضــارة الـــ وصــفهب

ُ

 م

ِ

ّ

وأســاس النظــام السياســـي  ،فهــو أســـاس النظــام الروحــي والقيمــي والفكـــري ؛لتجليا3ــاد وح

  ،والاجتماعي والحقوقي

َ

 حتى لم

ُّ

 للتوج

ً

  ه العام من الظواهر الحاصلة في جسم الحضارة الإسلامية.ن يبدو مخالفا

٤٦ 

    .١٢-١١، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 
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١٠٢ 

في  الفلســفيو الــديني دور ابــن تيميــة وابــن خلــدون في التوحيــد بــين الفكــرين  .٣

  :العصر الوسيط

الفكــرين اكتملــت بنقــد جــذري هــذين إن الصــياغة النســقية للمشــروع التوحيــدي بــين 

   ذاقــام بــه ابــن تيميــة وابــن خلــدون. وإ

ُّ

 في مســألة التوحيــد بــين كــان مظهــر النقــد لا يصــب

،الفكــــرين

٤٧

ــــفــــ 

ِ

ّ

د الوحــــدة الحيــــة بينهمــــا.إن مضــــمونه يؤك

٤٨ 

 ف

ٌّ

منهمــــا  كيــــف اســــتطاع كــــل

  التخلص من المقابلة المستندة إلى التعاند بين المعرفة العقلية والوحي؟

 

َّ

ـــد

َ

 في .ريـــخ الممارســـة االمرزوقـــي إضـــافتي ابـــن تيميـــة وابـــن خلـــدون لقـــد ع

ً

 معرفيـــا

ً

نقـــلا�

  ؛ا في بلـورة الـوعي العلمـي الحـديث عنـد الغـربذلك أ4ما أسهمتو النظرية للعلوم؛ 

ً

 ،منهجـا

. فقـد كـان ابـن تيميــة أول 

ً

Yـنومضـمو

َ

  م

ً

سـتدلال العقلــي مـدى خضـوع الا عــن طـرح سـؤالا

ـــنابــــن خلــــدون أول  انوكــــ ،لشـــروط المنطــــق الأرســــطي

َ

  م

ً

مــــدى خضــــوع   عــــنطــــرح ســــؤالا

  النظرية في العلوم السياسية لشروط التاريخ الأفلاطوني. اعليةالف

شـيعت عنـه ةرؤي ةرسم المرزوقي لفكر ابن تيميوقد 
ُ
فهـو  ؛مغايرة للصورة النمطية التي أ

 

َ

 يـ

ُ

هع

ُّ

الغـزالي مـن حيـث  -في نظـره- يلـيمـن الشخصـيات الفلسـفية الكـبرى في الإسـلام، و  د

لا ســيما فيمــا يتصــل �لناحيــة المنطقيــة، ويــرى أن أهــم مــا قــام بــه في و  ،قــوة الإبــداع الفكــري

تشــكيكه في الكليــات العقليــة العامــة الــتي كــان المناطقــة يجعلو4ــا مقــدمات هــذا اKــال هــو 

 يس لهـــاولـــ ،و بديهيـــةأالكليـــات في نظـــر ابـــن تيميـــة ليســـت ضـــرورية فلأقيســـتهم المنطقيـــة. 

"الناس ـفـــ .4ـــا مـــن الأمـــور النســـبية الـــتي يختلـــف النـــاس في تقييمهـــاأ وذلـــك ؛وجـــود خـــارجي

".اوXم في قوى الأبدانيتفاوتون في قوى الأذهان أعظم من تف

٤٩

  

ــا 

ّ

ــفدور ابــن تيميــة في التوحيــد بــين الكــلام والفلســفة أم
َّ
 في تمث

ً

Lنقــد 

ً

ل في اتخــاذه موقفــا

لى أساســــهما المتقــــدم إفيهــــا إشــــكالية التوفيــــق بينهمــــا �لعــــودة  نظريتــــه الثوريــــة الــــتي تجــــاوز

                                                 
٤٧ 

 و 

ً

ّ

  ؛ن ابن تيمية وابن خلـدون لم يقصـد إثبـات الوحـدة بـين الـديني والفلسـفيم ذلك أن كلا

ٌّ

 فهـو أمـر لم يلتفـت إليـه أي

  لى إثباته.إمنهما. غير أن مضمون ما وصلا إليه جنح بكليهما 

٤٨ 

سميـة ابـن تيميـة وابـن امـن واقعيـة أرسـطو وأفلاطـون إلى  إصلاح العقـل في الفلسـفة العربيـة:المرزوقي، أبو يعرب. 

  .١١٨، ص٣، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، طونخلد

٤٩ 

، م٢٠٠٥، ٣دار الوفـاء، ط :، الإسـكندرية)المنطـق( مجمـوع الفتـاوي لشـيخ الإسـلامابن تيمية، تقـي الـدين أحمـد. 

  .٥٧، ص٩ج
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١٠٣ 

ومي التحريـــف وهـــو الموقـــف النقـــدي لمفهـــ ،عليهمـــا، وذلـــك �لتعـــالي علـــى المقابلـــة بينهمـــا

 

َّ

وقــد أطلــق ابــن تيميــة  .في ســورة آل عمــرانالكــريم دXما آLت القــرآن والجاهليــة الــذي حــد

 (مـــنهج تصـــحيح المعقـــول وتصـــريح المنقـــول اســـم علـــى هـــذا الموقـــف النقـــدي 

ُ

 ي

ّ

ى مـــنهج ســـم

  ).النقد التاريخي

ّ

 أم

ٍ

.على المقابلة ا المنهج الثاني فهو النقد المنطقي، وكلاهما متعال

٥٠

    

نف ابن تيمية النقد على قاعدة أوسع تستند إلى تخليص ما بعد الطبيعـة مـن أاستلقد 

ومــا ينبــني  ،والبرهــان) ،عرفيــة (التحليــلالنظــرLت المو  ،والحــد) ،وجوديــة (الماهيــةالنظــرLت ال

عليهــا مــن جبريــة خلقيــة، وتخلــيص مــا بعــد التــاريخ مــن الحتميــة الــتي تنفــي الفــرق بــين الأمــر 

 ،العلمــــي(والأمــــر الشــــرعي (الحريــــة)، وكلاهمــــا شــــرط للتكليــــف الأول الكــــوني (الضــــرورة) 

  )،والعمـــل ،الخلقـــي(الثـــاني التكليـــف ، و )والنظـــر

ً

ســـا

ِ

ّ

ؤس

ُ

بـــذلك لمنهجيـــة بديلـــة مبنيـــة علـــى  م

.)وحقيقية ،صادقة(وصحيح المنقول  )،من الضمنيات (تخلوصريح المعقول 

٥١

  

 لمحاولــة ابــن تيإلى أضــاف ابــن خلــدون وفي المقابــل، فقــد 

ً

 نســقيا

ً

منهجيــة لميــة Jسيســا

 التي 

ُ

 تح

ِ

ّ

دون فهـم وظيفـة الثقافـة  ولر العقل الإنسـاني مـن وطـأة العـائق الميتـافيزيقي الـذي يحـر

 أفقــــ وصـــفهاب

ً

  ا

ً

Lمتحــــرر  وجـــود 

ً

دحــــض ابـــن خلــــدون الأســـاس العملــــي وقـــد مـــن الجحــــود.  ا

 مــا علمــ� واســتبدل ،ومــا بعــد التــاريخ ،والنظــري لعلمــي مــا بعــد الطبيعــة

ً

 يــدجد ا

ً

هــو علــم  ا

الاجتماع البشري والاجتماع الإنساني.

٥٢

    

المرزوقـــي أن ابـــن خلـــدون عمـــد إلى إلغـــاء المقابلـــة بـــين الطبيعـــي والشـــريعي مـــن  يـــرىو 

 

ُ

 الأصــل، م

ِ

ّ

 ؤس

ً

ـــل ل لازمــةالــتي يراهــا ضـــرورية و  ،لقـــوةالــتي تقـــوم علــى النظريتـــه الجدليــة  ســا
ُّ
تمث

 و لقــيم ا

ُّ

 ،لقدريــة والجبريــة بمفهــوم جديــد للسياســةيتجــاوز التضــاد بــين ا ذلك. وهــو بــهــاقتحق

ســتخلاف القــرآني للإنســانيجمــع بــين مفهــوم الا

٥٣

اســتعمار الأرض مــع تحقيــق القــيم  (أي 

يـــرى ابـــن خلـــدون أن العلـــم والعمـــل همـــا طريـــق و ومفهـــوم الكســـب الأشـــعري.  )الإنســـانية

                                                 
٥٠ 

، يـهودت سعيد: بحوث ومقـالات مهـداة إلج ضـمن:، "العلل العميقة لتعثر الصحوة والنهضة"المرزوقي، أبو يعرب. 

  .٢١٦-٢١٥م، ص٢٠٠٦، ١دمشق: دار الفكر، ط

٥١ 

  .١٢٥-١٢٤، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 

٥٢ 

  .١٢٦-١٢٥صسابق، الرجع الم

٥٣ 

  منـزلة الإنسان الاستخلافية تتحقق �لوصل بين الطبائع والشرائع من خلال منطق الحنيفية. 
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لــى الأرض مــن مــا الدلالــة العينيــة لخلافــة الإنســان عأ4و  ،التحقيــق الفعلــي للســيادة البشــرية

.)الإرادة الإلهية(عن المطلق  )الإرادة الإنسانية(حيث نيابته 

٥٤

  

 علــى ذلــك

ً

 فــإ، وJسيســا

ٍ

ّ

  ن غايــة كــل

ُّ

في فكــرة التوحيــد بــين  منهمــا في التحريــر تصــب

ـل  إذ الشريعي والطبيعـي؛
َّ
 ذلـكو  ،غايـة ابـن تيميـة في تحريـر الإنسـان مـن عبـادة الطبيعـةتتمث

،مـــن Jثـــير الفكـــر القـــديم بكـــل مدارســـهالنظريـــة  اعليـــةتخلـــيص الفب

٥٥

وJكيـــد أن المعلـــوم  

ـل الإنساني لا يطابق طبائع الأشياء. 
َّ
غايـة ابـن خلـدون في تحريـر الإنسـان مـن في حين تتمث

العمليـــة مــن كـــل مـــا شـــاب الحنيفيـــة المحضـــة مـــن  اعليـــةتخلـــيص الفب ذلـــكعبــادة الشـــريعة، و 

  ،تصــورات توراتيــة وإنجيليــة

ً

Jكيــد أن المعمــول ويني الوضــعي القــديم، عــن الــتراث الــد فضــلا

  لا يطابق قيم الأشياء.  -ل الإنسانيعموهو ال-الإنساني

الــــديني  ودوره في التوحيــــد بــــين الفكــــرين ،لتجربــــة الجرمانيــــةانقــــد المرزوقــــي  .٤

  :الفلسفيو 

 إلى المرزوقـي سعى 

ُ

 الـتي حـدثت ع الفلسـفية والدينيـة ز الإشـكالاتتجـاو

ِ

ّ

التـاريخ  لـى مـر

الفكـــرين مـــن خـــلال نقـــد التجربـــة هـــذين ثبـــات فرضـــية وحـــدة 6 وذلـــك ،لمتلاحقـــةوحقبـــه ا

،الجرمانيـــة المســـيحية

٥٦

  

ُ

 في أكـــبر مم

ِ

ّ

،ليهـــا هيجـــلث

٥٧

  

ُ

 بوصـــفها مم

ِ

ّ

لـــة للوســـاطة بـــين العصـــرين ث

  ؛لتجربة العربية الإسلامية�الحديث والمعاصر، ولما لها من علاقة مباشرة 

ً

  ،بداية

ً

.وغاية

٥٨

   

لـــة في -يـــة إن المثاليـــة الألمان
َّ
ث

ُ

  جمعـــت بـــين أفلاطـــون وأرســـطو -تعـــاليم هيجـــلمم

ً

، بدايـــة

  Leibnizولابينــــتس  Spinozaوســــبينوزا 

ً

 �ــــو  .غايــــة

َّ

التوحيــــد بــــين الفكــــرين  ذا الجمــــع تم

                                                 
٥٤ 

  .٢٢٦، مرجع سابق، صوة والنهضةالعلل العميقة لتعثر الصحالمرزوقي، 

٥٥ 

  وجميع المعتقدات السائدة والأساطير التي تخالف الحنيفية.  ،والفيثاغورية ،والرواقية ،والأرسطية ،الأفلاطونية

٥٦ 

 الجرمانية المسيحية 

َ

ع

ُ

 هي تجربة جامعة بين التحريفين التوراتي والإنجيلي، وتـ
ُّ
  الإصلاح البروتستانتي. جوهر د

 الإشارة صطلح في هذا المرزوقي استخدم الم قدو 
ُ
 إلى الأ

َّ

أن الرسـالة المسـيحية لم تنشـأ  �لـرغم مـن-ت المسـيحية ة الـتي تبنَّـم

ت تشبه الفارسية الـتي تبنَّـ بذلك وأرادت تحويلها عن المسار الذي جاءت لأجله لغرض قومي لا روحي، وهي -هافي

 إسعت ثم  ،الإسلام

ِ

ّ

  لى فك
ُ
ـارتباطـه �لأ

َّ

  .يهـاة الـتي نشـأ فم

ُّ

الـذي يـدور الصـراع بـين اليهوديـة والجرمانيـة  وهـذا هـو سـر

 

ُ

  رس والعرب في الشرق. حول القيادة الروحية والفكرية في الغرب، كما الصراع بين الف

٥٧ 

   .أحد أهم مؤسسي الفلسفة المثالية الألمانية وصفهب

٥٨ 

  .٣٤-٣١، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرين المرزوقي،
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ً

، وذلك 6طلاق قوانين الطبيعـة وجعلهـا مطلقـة الضـرورة،  الفلسفي والديني توحيدا

ً

Lجحود

.فأصــبح الإ ،وإطــلاق عقــل الإنســان وعلمــه

ً

نســان إلهــا

٥٩

عــن ذلــك رؤيــة .ريخيــة  منجــوقــد  

لللقضاء والقدر 

ِ

ّ

ث

ُ

  -المرزوقي سببح- تم
ً
لتوثين التاريخ الإنساني. مبدأ

  

  ةنقـد المرزوقـي تصـور هيجـل مـن حيـث جعلـه الـروح الكليـلقد 

ُ

 م

ِ

ّ

 تعي

َ

 نـة في الع

َ

ضـي مـن ر

 (القـيم الجماعيــة المتواليــة 

ُّ

نبــع تصــوره هــذا و  .ها أرواح الشــعوبتوتســمي )،نــات الحضــاريةالتعي

مــن

 

رؤيتــه

 

 

ُّ

نــات القــيم الجماعيــة هــي عــين للعلاقــة بــين الكلــي والجزئــي، علــى أســاس أن "تعي

ــ

ُّ

وعــين الــذات الإلهيــة، بــل ويعتبرهــا أسمــى مــن الكلــي المطلــق، لكو4ــا  ،ق الكليــة الروحيــةتحق

 

ً

 عينيا

ً

".عنده كليا

٦٠

  

ن التطـــور الـــذي حكـــم بـــه هيجـــلإ

 

هعلـــى الـــدين، و 

َّ

ـــد

َ

ـــ ،خـــيرالأ هشـــكل ع

ّ

اه الـــدين وسم

 

ُ

ـــلالمطلـــق، يم

ِ

ّ

  ث

ُ

ـــفي اعتبـــار الإســـلام المـــأزق الكلامـــي والصـــوفي، الـــذي بـــه ي

ّ

س للوحدانيـــة ؤس

ـوالـتي تعلـى كـل الحضـارات،  تي Xيمنالروحية ال

َّ

  ،العولمـة المسـيطرة �ـاق تحق

َّ

د أفقهـا ويتحـد

 ـيكون فيهـا الإنسـان الـو �لدنيوي، 

ِ

ّ

شر

ُ

ليـات، ويتحـد فيهـا ع المطلـق الـذي لا يعـترف �لمتعام

فيكـون بـذلك حلـول  ،الإنساني مـع الإلهـي في ابـن الله (الطبيعـة) والـروح القـدس (الإنسـان)

لإله في الإنسان.ا

٦١  

  

ــضوقــد 

َّ

الــديني  الفكــر بــينبــؤرة الخــلاف الظــاهر  أن أولهمــا :ناعــن هــذا النقــد أمــر  تمخ

 

ُّ

يعـود في أصـله  اوهـذمن حيث صـلتها �لوجـود. في ضروب القيم،  والفكر الفلسفي تصب

 

ِ

ّ

".إلى فهمـين متنـافيين ومبـادئ الشـرع والنظـر ،مبـادئ العقـل والنطـر "إلى رد

٦٢ 

أن همـا �نيو 

المقابلة بين أساس مبادئ العقل والنظر

٦٣

الـتي تسـتند إلى سـببية  )نظريـة الطبـائع والتحليـل( 

                                                 
٥٩ 

  .١٠٨سابق، صالرجع الم

٦٠ 

  .٤٥صسابق، الرجع الم

٦١ 

  .١٢مرجع سابق، ص، "جدلية الدين والتنوير "من دروس فلسفة الدين لهيجل، هيجل

٦٢ 

  .٥٣ص ،، مرجع سابقمبادئ العقل وقيمه: دلالات التجاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نيةالمرزوقي، 

٦٣ 

  سفي.مبادئ العقل التي يدور حولها الفكر الفلهي 
َّ
ومبدأ عـدم  ،مبدأ الهوية :، هيئثلاثة مبادبرسطو أدها وقد حد

  .ومبــدأ الثالــث المرفــوع ،التنــاقض

ُ

ــدوي

َ

وإن  ،ولا يتبـــدل ،لا يتغــيربحيــث  ،هــوكمــا أن الشـــيء يبقــى   لو لمبــدأ الأ� قص

ا  .طرأت عليه تغيرات داخلية

ّ

ـإفنفسـه؛   الوقـتنه موجود وغير موجود فيإعن الشيء  يقالأن فهو  المبدأ الثانيأم

ّ

ا م

 

ً

ا ألا يكونو  ،أن يكون موجودا

ّ

. موجود إم

ً

 ا

ُ

 ويـ

َ

 ع
ُّ
 .العقـل الأرسـطي أو بدأ الركيـزة الأساسـية في منطـق أرسـطو،هذا الم د

ا 

ّ

  يعنيفالمبدأ الثالث وأم

ٍ

ّ

  ؛وسط بين نقيضين أن لا وجود لحد

ّ

او  ،ا أن يكونفالشيء إم

ّ

  .يكون لاأ إم
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الضــرورة الطبيعيــة، وأســاس مبــادئ الشــرع والعمــل

٦٤

تســتند  الــتي )نظريــة الشــرائع والتأويــل( 

  ؛إلى سببية الحرية الخلقية

َّ

  لفهم فلسفي جحودي، وفهم ديني جحودي. تسأس

ـ لا ،نتقال من هذا الموقف الجحوديوللا

ُ

 ب

َّ

مـن اعتبـار جهـات الوجـود د

٦٥

ـالـتي  

ُ

 لا تـ

َ

 ر

ُّ

 د

 

ً

ز ذلـك الموقـف وصـفهمـن التقـويم ب إلى المطلق نوعا

ُ

 لتجـاو

ً

Lضـرور 

ً

.شـرطا
٦٦ 

العلم الإنسـاني فـ

خـرى،الأشـياء، والعمـل الإنسـاني لا يطـابق قـيم الأشـياءلا يطابق طبيعـة 
ُ
مـا  فـإن . وبعبـارة أ

 لا وصل إليه الإنسان من علم وفهم 

َ

ع

ُ

 يـ

ُّ

  د

َ

  طبائع

ً

ـلا ، ومـا انتهـى إليـه عملـه منتهيـة

َ

ع

ُ

 يـ

ُّ

 قيمـ د

ً

 ا

 

ً

  ذاتيــة

ً

ــل ذلــك وإنمــا، منتهيــة

ِ

ّ

ث

ُ

وضــعيات تحمــل صــفات الإنســانية والذرائعيــة والنســبية. فهــو  يم

تنفــــــي عنهمــــــا الإطـــــــلاق الــــــتي إثبــــــات للنســــــبية في العلـــــــم والعمــــــل  -طــــــافالمة في 4ايــــــ-

.والحلولية

٦٧

  

: نظرية المرزوقي في مبادئ العقل والنظر

ً

  ومبادئ الشرع والعمل ،رابعا

 لرغبتــ

ً

ــ هجــاءت نظريــة المرزوقــي تحقيقــا

ُ

 في الوصــول إلى لغــة وســيطة تح

ِ

ّ

ر الإنســان مـــن ر

ـــــتي تفرضـــــها الفلســـــفات الســـــائدة ـــــوراتي المحـــــدث  الأوهـــــام ال ذات الأســـــاس الأفلاطـــــوني الت

تجلية الإشكالات الفلسفية والدينيـة الـتي يـدور حولهـا الخـلاف بـين الحضـارة الـتي و  ،الجرماني

، )التجربـة العربيـة الإسـلامية(تغلب عليها العلاقة الشهودية بين الفكـرين الـديني والفلسـفي 

ــــة بــــين  ــــتي تغلــــب عليهــــا العلاقــــة الجحودي التجربــــة الجرمانيــــة (الفكــــرين ذين هــــوالحضــــارة ال

  . )المسيحية

، لحـل يتيننظريته إلى صياغة تتجاوز التنـافي بـين الوضـعيتين الثقـاف فيالمرزوقي  وقد دعا

لى مبادئ العقل ونظريـة إإشكالية الصراع بين نظرية الطبائع والشرائع. وتستند هذه النظرية 

القــيم بــدرجاXا المختلفــة

٦٨ 
المســتوى الــذوقي، والمســتوى العملــي  :ةمســتوXLا الخمســ ضــمن

                                                 
٦٤ 

والتحقيــق  ،الخلقــة أو الهويــة الموضــوعة للوجــود، والترجــيح ، هــي:ور حولهــا الفكــر الــدينيالــتي يــد ةمبــادئ الشــرع الثلاثــ

  للمعرفة. 

٦٥ 

  والممتنع بغيره. ،والممكن المرجح عدمه بغيره ،والممكن المرجح وجوده بغيره ،الواجب بغيره :جهات الوجود هي

٦٦ 

  .٥٥-٥٤ص ، مرجع سابق،الديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 

٦٧ 

، وابــن خلــدون سميــة ابــن تيميــةامــن واقعيــة أرســطو وأفلاطــون إلى  إصــلاح العقــل في الفلســفة العربيــة: ،المرزوقــي

  .٣٤٧-٣٤٠مرجع سابق، ص

٦٨ 

  .والمعبد ،والدولة ،والمدرسة ،والمؤسسة ،الأسرة :هي
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شـــــريعي، والوجـــــودي في ت�لمعــــنى الخلقـــــي، والمســـــتوى المعـــــرفي، والمســـــتوى العملـــــي �لمعـــــنى ال

مســــتوى القــــيم الشــــهودية.

٦٩

ــــتو  

َّ

الوجــــدان  عمادهــــاس عليهــــا وحــــدة حيــــة مــــن القــــيم تأس

 إدراكـــ وصـــفهســـتخلافي بالا

ً

 وهـــو  ،للصـــلة �لمطلـــق ا

ِ

ـــلاز

ُ

 في أشـــد م الوجـــود الإنســـانيإدراك ي

 ،

ً

Yو لحظاته طغيا 

ِ

ّ

د

ُ

د العلة العميقة للترابط بين الفكرين الفلسفي والديني.يح

٧٠

  

 ،الــذوقي(ومــن الجــدير �لــذكر أن القــانون الــذي يــربط بــين مســتوLت التقــويم الخمســة 

،والجهــوي ،والمعــرفي ،والخلقــي

٧١ 

أي (هــو مبــدأ التوحيــد بــين الشــريعة والطبيعــة  )والوجــودي

وأن  )،هـــو غايـــة العقـــلالـــذي  يهـــو غايـــة الـــوحي، والـــدين الطبيعـــالـــذي ل ز نــــبـــين الـــدين الم

غيــاب التقــويم الجهــوي (حــر/ مضــطر) والتقــويم الوجــودي (شــاهد/ جاحــد)، وغيــاب مبــدأ 

  مبدأالترجيح (القدر) و 

َّ

م المبادئ، هو أساس المقابلة التوثينيـة بـين التحقيق (القضاء) في سل

الفلسفي.الفكر الفكر الديني و 

٧٢

  

 و 

ُ

 يـ

ُّ

د

َ

  ع

ً

هـو بـين المسـتويين الأولـين والمسـتويين الأخـيرين، و  المستوى المعـرفي الثالـث وسـطا

الـــترابط بـــين طبـــائع القـــيم، فيصـــل الغـــاLت الـــتي يحملهـــا الفـــرد  تحديـــدمـــن  تـــهيكتســـب أهمي

�لوســائل الــتي يســير �ــا اKتمــع، فتحــررالأولى مــن إطــلاق المثــال، وتحــرر الثانيــة مــن إطــلاق 

 الجانــــب ومنهــــا  ،عرفــــةالواقــــع. فالم

ُ

ــــالموضــــوعي، تنقــــل القــــيم مــــن بـ

ْ

 ع

ُ

ــــدها الــــذاتي إلى بـ

ْ

دها ع

 

ً

بنى عليـه الاجتهـاد الإجمـاعي الـذي يكـون دائمـا

ُ

  الموضوعي، وهي الأساس الذي ي

ً

 مشـدودا

 لحيــث  ،إلى المسـتوى الأخــير

ِ

ّ

  لقــيم الوجوديــة وظيفتــان: "وظيفـة الحــد

َّ

عي مــن المعرفــة الــتي تــد

الإحاطة لتذكير الإنسـان بمحدوديتـه، ووظيفـة تحريـر إدراك التعـالي مـن كـل حصـر في المعرفـة 

المحدودة لتذكير الإنسان بربه."

٧٣

  

                                                 
٦٩ 

  .٤٤-٤٠مرجع سابق، ص، مبادئ العقل وقيمه: دلالات التجاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نية المرزوقي،

٧٠ 

   .٤١ص، سابقالرجع الم

٧١ 

لص خوذلك �لت ؛ما حصل منه وما لم يحصل ،لى حرية التوجيه، فتضفي الإمكان على الوجودإالقيم التي تستند هي 

  نظر:امتناع. من جهتي الإلزام �لوجوب والا

، ١، بــيروت: دار الطليعــة، طةومســتقبل الإنســان في مهــب العولمــ آفــاق النهضــة العربيــةالمرزوقــي، أبــو يعــرب.  -

   .٥٣م، ص١٩٩٩

٧٢ 

   .٥٠-٤٨، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرين المرزوقي،

٧٣ 

  .٤٥، مرجع سابق، صمبادئ العقل وقيمه: دلالات التجاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نية المرزوقي،
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١٠٨ 

شـرط لكـل تقـويم، مـن  يرى المرزوقي أن مبادئ العقل والنظـر ومبـادئ الشـرع والعمـلو 

ـ إذ إ4ا ؛حيث هي شروط للأفعال الإنسانية ومعاييرها

ُ

 تح

ِ

ّ

شـهود أو الجحـود في د إمكـان الد

 

ُ

Xـــالفعـــل الإنســـاني، و

ِ

ّ

الفلســـفي مـــن حيـــث و  ئ للمطابقـــة أو التقابـــل بـــين الفكـــرين الـــدينيي

  مـــا ؛علاقتهـــا 6ثبـــات التطـــابق أو نفيـــه

ُ

ـــيم

ِ

ّ

كمـــا في  د للوحـــدة كمـــا في الشـــهود، أو المقابلـــةه

؛الجحــود

٧٤

 وذلــك أن  

ُ

ة تلــك ن مرجعيــالمنطــق الــذي تقــوم عليــه المبــادئ والقــيم يتبــاين بتبــاي

صــاغ أرســطو  ،الفلســفة اليوYنيــة في ذروة مــا بعــد الطبيعــةبــزوغ نجــم فمنــذ  .المبــادئ والقــيم

 المبــــادئ العقــــل ذات 

ُ

ــــبـ

ْ

ــــ ،عــــرفيالموجــــودي و الدين ع

َّ

 ودل

ً

في القــــول  ل عليهــــا، وجعلهــــا شــــرطا

جــــاءت محــــاولات علــــم الكــــلام والفلســــفة  حــــتىتلــــك المبــــادئ �بتــــة  وقــــد ظلــــتوالعلــــم. 

ها �ندماجها فيها، وبلغت ذروXا في فلسفة ابـن سـينا ورد الغـزالي عليهـا فزعزعت ،الإسلامية

.بوجهها النقدي

٧٥

  

ـــوقـــد 

َّ

ـــ ذلـــك ض عـــنتمخ

ّ

كـــان أســـاس تلـــك و  ،اه المرزوقـــي فكـــر الحنيفيـــة المحدثـــةمـــا سم

جمع خلقي بمعـنى (المحاولات هو نفي التقابل بين ما يمكن تسميته نظرية الشرائع والخلقات 

تحريـــر العقـــل مـــن التقابـــل بـــين الـــدين  �ـــدفنظريـــة الطبـــائع والهـــوLت، و  )المســـتوى العملـــي

نتيجـــة التحريـــف الـــذي  ؛والفلســـفة المســـتندة إلى النظريـــة الثانيـــة ،المســـتند الى النظريـــة الأولى

طرأ على كليهما.

٧٦

  

بمعـنى  ،العمـل والنظـر إلى خـتم الإطـلاق الميتـافيزيقي لم يسـندن المرزوقـي فـإ، وعلى هـذا

مبــادئ العقــل والنظــر مبــادئ للطبيعــة في ذاXــا"، "عــدم اعتبــار

 

 اجتهــاد فكــان ذلــك

ً

يحتمــل  ا

 التطوير، ولم

ً

بمعنى "عدم اعتبار مبـادئ الشـرع  ،إلى ختم الإطلاق الميتا.ريخي  يسندهما أيضا

ن أقوال العلماء وأفعالهم لا تقـع في دائـرة التقـديس، إأي  ؛والعمل مبادئ للشريعة في ذاXا"

.ا وهم الإطلاقينفي عنهم وهذا

٧٧

  

إن اقتصارY على المبـادئ الثلاثـة الأولى الـتي سـادت في مرحلـة مـا قبـل الثـورة عليهـا في 

ــــ

َ

َ

بقــــي الإنســــان في إطــــار الحلوليــــة المنغلقــــة. فمهمــــا سم

ُ

 الحقبــــة العربيــــة الإســــلامية ي

ِ

القــــيم  ت

                                                 
٧٤ 

   .٨٠ص ، مرجع سابق،الديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 

٧٥ 

  .٣٨-٣٧ص، سابقالرجع الم

٧٦ 

  .٤٥-٤٤مرجع سابق، ص ،مبادئ العقل وقيمه: دلالات التجاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نية المرزوقي،

٧٧ 

  .٥٢ص، سابقالرجع الم



 الحسينيفيض الله حنان         الحضاري "رزوقييعرب الم وأب"وحدة الديني والفلسفي في مشروع 

 

١٠٩ 

 

ً

لقيا

ُ

ود، ومهمـا لشـهإلى اتبقـى دون المطلـق، وهـي في صـبو دائـم فإ4ا الإنسانية الحضارية خ

 فإنـه اتسع علم الإنسـان عـن نفسـه 

ً

، كانـت و�ـذاالوجـود. في  -علمـه وكـذا-يبقـى محصـورا

4ا تستند إلى إطـلاق الطبـائع، وهـي لـن تصـبح شـهودية لأ ؛المبادئ الأولى مبادئ جحودية

 

ِ

  إلا بفضل المبدأين اللذين

ُ

 ي

ِ

ّ

جعلهـا مـن خـلال  ،بنفـي الإطـلاق عنهـا ؛ان المبـادئ جميعهـاغـير

  الوجود من إطلاق الطبائع وإطلاق الشرائع.  يخلصف ،عذرائ

 

ً

  الفلسفيو الديني  : دور الحنيفية المحدثة في التوحيد بين الفكرينخامسا

  :المحدثةالحنيفية  مبدأ .١

ن علـى شـروط ان دالتـاالطبيعـة والتـاريخ آيتـأن ته علـى اعتبـار يبني هـذا المبـدأ اسـتدلالا

لته الوجوديــة نــز أن الإنسـان لا يـدرك م وذلـكلشــريعة؛ وشـروط مشـروعية ا ،معقوليـة الطبيعـة

 للضــــرورة،  الـــتي هــــيإلا مـــن حيـــث التقـــاء الشـــرائع 

ً

أســـاس للحريـــة �لطبـــائع كو4ـــا أساســـا

 و وكلاهما يسـتند إلى أمـرين: معقوليـة الوجـود، ومشـروعية القـيم. 

َّ

الأمـرين  هـذينل مـن يتشـك

و عمــل.أأســاس الإســلام الــذي لا يصــح مــن غــيره نظــر 

٧٨ 

ــهــو 

َّ

 عــن طريــق سذا المبــدأ يتأس

التعـــالي علـــى المقـــابلات الجحوديـــة الـــتي يطرحهـــا الموقفـــان الإطلاقيـــان المـــؤدLن إلى التقابـــل 

ـــ مـــا ؛بينهمـــا

ِ

ّ

ك

ُ

ز التقابـــل الظـــاهر بـــين الطبـــائع والشـــرائع الـــيم

ُ

هما أحـــد ذي ينفـــين مـــن تجـــاو

  لآخر.ا

 

َّ

  سألتينز موقف الحنيفية بموقد تمي

َ

 و

ً

للمرزوقي: فقا

٧٩

  

لتوحيــد بــين الــدين الطبيعــي الأسمــى (الــذي لا يســتثني الشــرائع) �عتقــاد الصــريح الا أ.

ـ  ،نه ديـن الفطـرةلأ ؛ل الأتم (الذي لا يستثني الطبائع)نـز والدين الم

ُ

 كمـا تح

ِ

ّ

) ١٧٢(يـة الآده د

 وصـفهالـدين بفآ�ئهـم.  بـين الله وأبنـاء آدم وهـم في ظهـور )الميثـاق(آيـة الأعـراف مـن سـورة 

 

ُ

 م

ِ

ّ

 ســــؤس

ً

  -السياســــي-لقــــيم المتعاليــــة علــــى التــــاريخي ل ا

ِ

ّ

وســــاطة بــــين  يهــــدف إلى إخــــلاء أي

ـــــإلى افيـــــه دعــــوة و الإنســــان وخالقـــــه، 

ُّ

كـــــل إنســـــان في الفهـــــم   حــــقوترســـــيخ  ،ل العقلـــــيلتأم

  والإدراك. 

                                                 
٧٨ 

  .٢٢مرجع سابق، ص ،الديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 

٧٩ 

  .٤٤-٤٣مرجع سابق، ص جاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نية،مبادئ العقل وقيمه: دلالات الت المرزوقي،
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١١٠ 

 إلى اتحـاد ؛يلنــز أو 4اية الت ،تم الوحيبخعتقاد الصريح الا ب.

ً

التـاريخي والطبيعـي  نظـرا

 ياللذ ،يعيالطبالخلق مجرى في 

ِ

  ن

ِ

 يالجحود لا يتقابلان إلا من المنطلقين

ِ

  ين

ِ

تسـتند إلى  اللذين

وتجـدر الإشـارة إلى آخرهمـا الشـريعة النافيـة للطبيعـة. تسـتند و  ،أولهما الطبيعة النافيـة للشـريعة

  .الأولالاعتقاد ن م إلى أن هذا الاعتقاد Yتج

ســتعاض عنــه  كــن أنيم إن خــتم الــوحي المصــحوب بنفــي الســلطان الروحــي المعصــوم

ُ

ي

بسـلطان الاجتهــاد الإجمــاعي المســتند إلى الاســتخلاف العــام، الــذي يصــبح فيــه كــل إنســان 

 

ُ

 م

ِ

 بقوله سه

ً

 في ما

ُ

 الشهود ورفضه الجحود، وي

ِ

ّ

 كو

ً

ـ ن �عتبار الطبيعي والشـريعي وحـدة

ّ

ى تتجل

   ،في خصوصية الفرد الإنساني

ّ

ى في كلية التاريخ الإنساني.كما تتجل

٨٠  

الــتي يقــوم عليهــا عمــل العقــل والنظــر لغــا-ت الوحــدة بــين الفكــرين المبــادئ  .٢

    :الفلسفيو الديني 

 

ُّ

إلى اكتشـاف مبـدأين  فضـىن فكـر الحنيفيـة المحدثـة مـن نقـد التجربـة الفلسـفية أإن تمك

كمـــلان مبـــادئ أرســـطو

ُ

ومبـــدأ  ،مبـــدأ الترجـــيح ، همـــا:آخـــرين في الحقبـــة العربيـــة الإســـلامية ي

لقــة التحقيــق مــن منطلــق نظريــ

ِ

ة الشــريعة، مــع تعــديل مبــدأ الهويــة الطبيعــي ليصــبح مبــدأ الخ

  وقـــد عمـــلالشــريعي. 

ُّ

 اكتشـــاف هـــذين المبـــدأين علــى تغـــير
ُ
خـــرى بتحديـــد  معـــنى المبـــادئ الأ

ز منبـع إشـكالية التقابـل بـين نـوعي المبـادئ  مـا ؛شروط وجودها

ُ

-العقليـة(سـاعد علـى تجـاو

فلســــفة تجمــــع بــــين الطبيعـــــة  عــــن طريــــقا وتحقيــــق وحــــدXم )،العمليــــة-والشــــرعية ،النظريــــة

 بـــنى المرزوقـــي علـــى أساســـها المبـــادئ الـــتي يقـــوم عليهـــا عمـــل العقـــل والنظـــروقـــد  ،والشـــريعة

  ،الفكـــرينهـــذين الوحـــدة بـــين  �ـــدف تحقيـــق

ٍ

ـــيخ علـــى نحـــو

ّ

مـــا ه أرســـطو فيا جـــاء بـــتلـــف عم

  صيخ

ُ

 الهويـة مـن حيـث هـي طبيعيـة، م

ِ

ّ

 بـذلك �لنقـد التيمـي لمنطـق أرسـطوتـأث

ً

، مـن حيـث را

،في تحقيـق الوحـدة بـين الفكـرين ةعدم كفاية مبـادئ أرسـطو الثلاثـ

٨١

فجـاءت المبـادئ بعـد  

  :  تيالتعديل كما <

                                                 
٨٠ 

  .٢١مرجع سابق، ص ،الديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 

٨١ 

  .٧٩-٧٤صمرجع سابق،  مبادئ العقل وقيمه: دلالات التجاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نية، المرزوقي،
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١١١ 

 في ، ومـــنهم أرســـطو ،اليـــوYن رأى :مبـــدأ الهويـــة المعـــدلأ. 

ً

Lصـــور 

ً

أن للهويـــة جـــوهرا

 كثبات الأنواع والأجناس

ً

م التنـاقض وعملوا على تحصـينه بمبـدأي عـد ،التاريخ الطبيعي �بتا

 �لحفــاظ علــى ثباتــه، ولكــن الفلاســفة المســلمين

ً

Yوعلــى رأســهم ابــن  ،والثالــث المرفــوع إمعــا

  رأوا في ،تبعه على وجه الخصوصالذي الغزالي ثم سينا، 

ِ

ّ

ة تغيـير الهوية "خلقـة حكميـة متغـير

  ،الإرادة الإلهيـــــــة المشـــــــرعة بحســـــــب القصـــــــود والعنايـــــــة

َّ

ســـــــوها علـــــــى مبـــــــدأي الترجـــــــيح وأس

".قيقوالتح

٨٢  

 و 

ُ

ف �سمأصبح مبدأ الهوية بعد التعديل ي

َ

لقـة الشـريعي عر

ِ

 علـى ،مبدأ الخ

ً

أن كـون  بنـاء

 مـن جـنس يم، بل ة ضرورية �بتةطبيعذا ليس  ءالشي

ً

Lأمـر 

ً

 أو اختيـارا

ً

كن أن يكون حكمـا

 

ُ

ــــمــــا ي

َّ

ق علــــى النــــوازل الفقهيــــة أو القضــــائية عنــــد تكييفهــــا بمقتضــــى الحقــــوق الفقهيــــة أو طب

ة.القضائي

٨٣    

  ،صــورة للوحــدة الحيــةو وهــو منبــع القــيم الجماليــة، 

َّ

 يتعــد

ُّ

  ،د الصــفاتد بتعــد

َّ

 ويتغــير

َ

فــق  و

 

ُّ

  .د الأطــوار والمراحــل في حيــاة الفــرد الواحــدتعــد

ٌ

 ؛ لــذاواحــدة /بعادهــا الأربعــة فالهويــة ذات

 نفعالية.فاعلة ومنفعلة تتضمن علاقة الفعل �تجاه الفاعلية والا هيف

  :مبـدأ عـدم التنـاقض  . ب

ّ

 للقـيم الخلقيـة بمفهومـه المعـد

ً

وهــو  ل،أصـبح هـذا المبــدأ منبعـا

  إلى يهــدف

ً

، وأساســه يســتند إلى تكــافؤ تحقيــق شــروط التعامــل التعاقــدي بــين البشــر عامــة

 بوسـاطةبعض بـتصـل بعضـها يمات وثباXا وعدم تناقضها داخل الوحدات الحية الـتي التز الا

أ العدل أو التعاوض بين الأخـذ والعطـاء في على مبد وهي تقوملتزامات، والا تلك الشروط

المعاملات والعبادات.

٨٤

   

  :مبدأ الثالث المرفوعت. 

ّ

 للقـيم المعرفيـة بمفهومـه المعـد

ً

وهـو ل، أصبح هذا المبدأ منبعا

راء المتقابلــة مــن حيــث مطابقتهــا للمقيــاس المطلــوب، وبــه تحقيــق الفصــل بــين الآ إلى يهــدف

قاس الحكم الإجماعي لقضية ما، 

ُ

 من لكن و ي

ٍ

للمطابقة المستغرقة الـتي مـن صـفاXا  دون زعم

                                                 
٨٢ 

  .٦٦ص، سابقالرجع الم

٨٣ 

  .٤٥صابق، سالرجع الم

٨٤ 

    .٦٧ص، سابقالرجع الم
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١١٢ 

ــ  الثبــات؛

َّ

 فــ . وعلــى هــذا،ق إلا في العلــم المحــيطكو4ــا لا تتحق

َّ

م إذا لا يمكــن للمعرفــة أن تتقــد

 

َّ

وعدم قبولها التغيير أو التحسين. ،فالإحاطة تعني جمود المعرفة ؛عي الإحاطةكانت تد

٨٥

    

منـه تنبـع القـيم الجهويـة، و  ،لكـل المبـادئ السـابقةالمعدل المبدأ هو  :مبدأ الترجيحث. 

 للإمكان على قابلية الفعل العقلي لمواصـلة التجديـد المسـتمر، بحيـث لا يتوقـف و 

ٌ

غايته فتح

  ،التطور

ً

 ،دونـه يتوقـف تطـور العلـوم والمعـارفومـن . ويبقـى الحاصـل في إطـار الممكـن دائمـا

تحكمية. رائع اختيارية لاوإنما ش ،وبفضله لا تكون الموجودات طبائع ضرورية

٨٦  

  

 "ومعنى الترجيح <تي من الفعل 

َّ

  ،زاد أي: "؛حرج

ّ

  ،ىوقـو

َ

 ؛وهـو علـى درجتـين .زوجـاو

وتلــك هــي الهويــة المتقدمــة  ،فيهــا تــرجيح هيئــة الموجــود مــن بــين هيئــات لا متناهيــة :الأولى

  ،الثانية: فيها ترجيح الوجود علـى العـدمو  .على الوجود

ٍ

لخـالق، فكـان عنـد ا وكلاهمـا متسـاو

 وجود

ً

هو الإرادة الإلهية. ،مرجح لزاما

٨٧

  

  :مبـــــدأ التحقيـــــق  . ج

ّ

منـــــه تنبـــــع القـــــيم و  ،ل للمبـــــادئ الثلاثـــــة الأولىهـــــو المبـــــدأ المعـــــد

 ؛يـز بـين الشـهود والجحـوديغايتـه التمو لة الاستخلاف الوجوديـة، نـز الوجودية، وهو أساس م

 الجحود الذي يحصر الإ

ُّ

ـ، طـلاق حـدودهناتـه 6نسان في تعي

َّ

 ،ه الإنسـانوالـذي 6طلاقهـا يتأل

ـــ

ُّ

.ه بينـــه وبـــين التطـــورفيحـــول التأل

٨٨

عـــنى ب وهـــذا المبـــدأ 

ُ

نقـــل الأشـــياء مـــن موضـــوعية القيـــام ي

ــترجــيح تحقيــق الإل لازم�لقصــد إلى موضــوعية القيــام �لــذات، وهــو ضــروري 

ّ

  ،ةني

ُ

 وي

َ

ح صــطل

على تسميته �سم القضاء.

٨٩

 

  :أساس التوحيد بين الدين والفلسفة .٣

  على أساسين اثنين: بين الدين والفلسفة يقوم التوحيد

 ؛مثلهـــا مثـــل المعطيـــات الطبيعيـــة ،اعتبـــار معطيـــات الوجـــود الشـــريعية قائمـــة الـــذات أ.

 

ً

،  ،وجودا

ً

  وهـو مـاوإدراكا

ُ

 ي

َّ

ذلـك أن الوجـود الشـريعي آيـة موازيـة للوجـود و  ؛ عنـه �لفطـرةعـبر

                                                 
٨٥ 

  .٦٧ص، سابقالرجع الم

٨٦ 

  .٦٧سابق، صالرجع الم

٨٧

  .٤٧ص، سابقالرجع الم 

٨٨ 

   .٦٨ص، سابقالرجع الم

٨٩ 

  .٤٧ص، سابقالرجع الم
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١١٣ 

لم  )علـوم الإنســان(والفكــر الفلسـفي  )عةعلـوم الشـري(فالفصـل بـين الفكــر الـديني  .الطبيعـي

 في الإســـلام

ً

،يقبـــل بـــه المرزوقـــي أساســـ ولم ،يعـــد ممكنـــا

ً

ا

٩٠

ـــولا ســـيما أ 

َّ

-ز ن الإســـلام يتمي

 دينــبوصــفه 

ً

تين الشــريعية والطبيعيــة، ويحيــل عليــه القــرآن مــن ءالجمــع بــين القــرا بخصيصــة -ا

 بوصفها خلال آLت الفكر والنظر التي يلح عليها 

ً

فالتحـام  ؛بمـا هـو وحـي إلهـي عليـه دلـيلا

لالدنيا �لدين 

ِ

ّ

ث

ُ

  يم

َّ

د �ا الإسلام عن سائر الأدLن.الوحدة التي يتفر

٩١  

  

 بـين الـدين الطبيعـي (العقـل) والـدين الشـريعي (النقـل) ب.

ً

 جامعـا

ً

 ؛اعتبار الوحي أمـرا

  مــن حيــث إن العقــل الطبيعــي هــو ،فكلاهمــا وحــي مــن وجهــة نظــر المرزوقــي

َ

 م

َ

 ،كــة معرفــةل

 لـــيو 

ً

  س أمـــرا

ً

  خارجـــا

ً

هـــو الى أن الـــوحي  عـــن الـــوحي؛ فهـــو إحـــدى درجـــات الـــوحي، إضـــافة

 

َ

 م

َ

  )الـــوحي( مـــن أنـــه رغم�لـــكـــة معرفـــة طبيعيـــة مـــن جـــنس الـــوحي، ل

ُّ

مـــن العقـــل، ولـــه  أعـــم

 ـوحــي الرســالات الــ أنــهأرقــى، و  درجــات

ُ

 م

ِ

ّ

ل في الــدين الشــريعي (النقــل)، وYدر الوقــوع، تمث

 

َّ

  وقد تم

ِ

ت

ُ

.مفخ

٩٢

 

  :رزوقي للوحدة بين الديني والفلسفيرؤية الم .٤

أن الـدين والفلسـفة  واجـه المرزوقـي التحريـف الـذي طـرأ علـى كـلا الفكـرين مـن منطلـق

إلى كــل فكــر فلســفي هــو فكــر ديــني مــا دام هــذا الفكــر يســعى ف يجمعهمــا الهــدف والغايــة؛

  نلأ ؛لحقيقــــة، والعكــــس صــــحيحا

ِ

ّ

ــــتي يطلبهــــا كلاهمــــا متعل  الحقيقــــة ال

ُ

 قــــة بم

ِ

ّ

لوجــــود ا مــــاتقو

 

ً

 ويرى  خاص. وجهلوجود الإنساني باو  الجوهرية عامة

ُ

 المرزوقي أن الفلسفة لا ت

ِ

ب الـدين ناص

  وإنمـا ،العـداء

ً

،ببعضــهما بعضـ يقومــان معـا

ً

فهمـا واحــد وإن  ؛ويصـدران عــن نفـس المشــكاة ا

اختلفا في طريقة العلاج وأولوLته.

٩٣

   

 بوصـفه إن غاية الإحياء الذي جاء به الإسـلام 

ً

  رسـالة

ً

مـن وجهـة نظـر -للـوحي  خاتمـة

ــا واعتبارهمــا مــن طبيعــة واحــدة.  ،علــى التوحيــد بــين النقــل والعقــل تقــوم -المرزوقــي

ّ

شــرط أم

                                                 
٩٠

  .١٣، مرجع سابق، صشروط �ضة العرب والمسلمين المرزوقي، 

٩١ 

 الإسلام بين الشرق والغرب .بيجوفيتش، علي عزت

ّ

  .٢٨٧، ص٤، طم٢٠١٤الشروق،  ان: دار، عم

٩٢ 

 الإلكــــــــــــــتروني: ، الموقــــــــــــــع، الــــــــــــــوعي العــــــــــــــربي بقضــــــــــــــا8 الأمــــــــــــــة"الــــــــــــــوحي ودلالاتــــــــــــــه"المرزوقــــــــــــــي، أبــــــــــــــو يعــــــــــــــرب. 

https:/.abouyaarebmarzouki.wordpress.com.    

٩٣ 

  .١٨٧صم، ٢٠٠٦، ١، بيروت: دار الهادي، طفلسفة الدين من منظور الفكر الإسلاميأبو يعرب. ، المرزوقي
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١١٤ 

وتصحيح النقل ،تصريح العقل فهوبينهما  )أو التطابق(التوحيد 

٩٤

  

َ

ن فق أدواXما الحية عـو

.وهو التواصي �لحق ،الاجتهاد طريق

٩٥

  

هـاوفكرة التطـابق 

ُّ

ل مـن نــز متطابقـة مـع الـدين الم ،وهـي الـدين الطبيعـي ،أن الفطـرة مرد

 صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ ُّ� :�حيث قـول الله 

). فــلا تعــارض بــين الفكــر ٣٠(الــروم:   َّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 إمـــن حيـــث  ،الفلســـفي والفكـــر الـــديني

ُ

ـــن الفطـــرة م

َّ

أة لقبـــول التصـــور الإنســـاني لـــلآLت هي

 ـلآLت الشـــرعية الـــ�عـــة والـــنفس الإنســـانية، ومطابقتهـــا الكونيـــة في الكـــون والطبي

ُ

 م

ِ

ّ

لة في تمث

 

ْ

ـــــالـــــنص القـــــرآني وشـــــر

َ

 مصـــــدر  )والـــــدين ،الفلســـــفة( وصـــــفهمان قبلنـــــا، بع م

ً

لفهـــــم الطبـــــائع  ا

   ؛والشرائع

ٌّ

  بطريقته وأدواته.  كل

                                                 
٩٤

وافقـة العقـل الصـريح للنقـل الصـحيح لم، وفيـه بيـان ابـن تيميـةفقة صريح المعقول لصحيح المنقول" هـو أحـد كتـب "موا 

  ن الأدلـة العقليـةإأي  ؛في الجمع بين العقـل والنقـل

ِ

ّ

 ،ريـب فيهـا، بـل العلـوم الفطريـة الضـرورية نـة الـتي لاالصـحيحة البي

ـــ ذين يقولـــونتخالفـــه، حـــتى الفلاســـفة الـــ لاو  ،بـــه الرســـل توافـــق مـــا أخـــبرت

ِ

 مـــا ؛ فـــإنأرســـطو وأتباعـــهمثـــل دم العـــالم بق

  يذكرونه من دليل صحيح عقلي لا

ُّ

ـوالصريح هو مـا وافـق ا .يوافقه وإنما ،سليخالف ما أخبرت به الر

ُّ

نة. لكتـاب والس

 فأما تصحيح النقل 

ً

صدق بعضها بعضا

ُ

  نظر:االعقل يوافقها. أن و  ،يعني أن النصوص ي

 مكـة: دار عـالم الفوائـد، العمران، محمـدعلي بن  :، تحقيقدرء تعارض العقل والنقل .تقي الدين أحمد ،ابن تيمية -

  .٩٩-٩٢، ص٥م، ج٢٠٠٤، ١ط

  يسـأل فإنه ،نفسهوفي إشارة للمرزوقي في الموضوع  

ُ

ـعـن العلـم الـذي يح

ِ

ّ

هـل هـو منقـول أم معقـول؟  :ق الوسـطية المعرفيـةق

يوجد ضرب vلث مـن مصـادر المعرفـة يتعـالى علـى المقابلـة بـين المنقـول والمعقـول لأنـه مـن جـنس متقـدم عليهمـا؟  هل

  في ذلك:يقول 

ٍ

يهمـا لكونـه هـو العلـم عل "العلم الذي به نفهم المنقول لنصـححه ونـدرك المعقـول لنصـرحه علـم متعـال

ـ ،الذي يحدد معايير الصحة والصراحة
َّ
رط علـى المشـروط. وهـذا ومن ثم فمجاله متقدم على مجالهما كليهما تقـدم الش

 ،هو النظر الذي لا تصح فيـه الوسـطية إلا بمعـنى الـذهاب إلى الغايـة لأنـه المعيـار الـذي يحـدد الحـدين والوسـط بينهمـا

 

ً

دون تجربــة الــذهاب إلى الحــد. والأمــم الــتي لا تجــرب الحــدين لا يمكــن أن تصــل إلى فهــم لمطلوبــه مــن  فــلا يكــون محققــا

 

ً

عـــن تحديـــده النظـــري وممارســـته العمليـــة. لـــذلك فـــإن الفكـــر عنـــد  الوســـط الـــذي هـــو ذروة اتصـــالهما الفاصـــل فضـــلا

ما أفرط فيه الحد الأول  وعلينا أن نجمع بين تفريط في ،فراط والتفريط عند غير�المسلمين �ت ينسب الحدين إلى الإ

 إو  ،بداعهإدون أن نعيش تجربة 

َّ

 فراط في ما فر
َّ
 يف ،رط السلبيط فيه الحد الثاني بنفس الش

ً

عملنـا علـى رد  صـبح مقصـورا

 

ً

  ،�ختيــار ضــده الفعــل الــذي يقلــد الحاصــل ســلبا

ً

  أو إيجــا�

ّ

ــ ،يــهبتبن

َ

ن يعــانون مــن وذلــك هــو الســلوك المرضــي لكــل م

  ر:نظا ".التبعية الروحية

ـــــو يعـــــرب.  - ـــــوعي العـــــربي بقضـــــا8 الأمـــــة ،"المســـــألة الأولى :ميةوســـــطية العقلانيـــــة الإســـــلا"المرزوقـــــي، أب  ، الموقـــــعال

    .https:/.abouyaarebmarzouki.wordpress.com الإلكتروني:

٩٥

  .٢٢٢، مرجع سابق، صشروط �ضة العرب والمسلمينالمرزوقي،  
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١١٥ 

 ف

َ

أي فهمنـا  ؛دلائـل آLت الله الكونيـة :ولالأ ؛فق أمرينفهم كلام الله وامتثاله يكون و

وفي ذلــك  .أي فهمنــا نصــوص الشــرع ؛Lت الله الشــرعيةآدلائــل  :ثــانيالو  .دات الطبيعــةعــا

،  يقــــول

ً

Yــــه يمكــــن أن يصــــير إنســــا ، ولا الإل

ً

المرزوقــــي: "فــــلا الإنســــان يمكــــن أن يصــــير إلهــــا

والواســطة بينهمــا أعــني الطبيعــة (الآيــة الكونيــة) والشــريعة (الآيــة الشــرعية) بمــا هــي خطــاب 

ــ

َّ

".الإنســان ه إلىالإلــه الموج

٩٦

 شــريطة نفســها؛ إلى الغايــة فضــيفكــلا الطبيعــي والشــريعي ي 

، ولا يكون

ً

  وحدXما.بإلا  ذلك اجتماعهما معا

  فـــــإن، وعلـــــى هـــــذا

َّ

  حـــــل

ُّ

ـــكالية بـــــين الفكـــــرين يكمـــــن في التحـــــر ر مـــــن التوظيـــــف الإشــ

ضـة) المح ل في دين الفطـرة (الحنيفيـةنـز لجمع بين الدين الطبيعي والدين الم�والجحود، وذلك 

مــا قبــل التحريــف الجحــودي،

 

شــترط حدوثــه  الــذي بعــديالمــع الجو 

ُ

خــرىي
ُ
ة أ

َّ

ســتئناف لا مــر

ـــ ،الإصـــلاح

ُ

 مم
َّ
 ث

ً

  لفي الحنيفيـــة المحدثـــة. ويعمـــ لا

ُّ

إحـــداث توافـــق بـــين النظـــام علـــى  هـــذا الحـــل

أثبتـت  مـاالقيمي الموجود في القرآن والقيم العقليـة الـتي نتجـت مـن نقـد الحداثـة الغربيـة بعـد 

  ،اعقمه

ُ

ـمن حيـث تركيـز تلـك القـيم علـى البـ

ْ

والانتقـال منـه إلى عولمـة  ،د المـادي دون غـيرهع

 خلقية تحمل قيم

ً

  ا

ً

    ، ترى في تكوين الإنسان السوي غايتها الأساسية.إنسانية

  خاتمة: 

 

ُ

ـــتـ

َ

 ع

ُّ

علـــى مســـتوى الفكـــر -واحـــدة مـــن أبـــرز المحـــاولات  "يعـــرب المرزوقـــي وأبـــ"محاولـــة  د

 بلــل -الإســلامي المعاصــر

ٍ

  ورة رؤيــة

ُ

ــت

ِ

ّ

؛ أي �لجمــع د بــين الــديني والفلســفي �لجمــع بينهمــاوح

وقد جاءت تلك المحاولـة في سـياق  .الفكر الفلسفي (العقلي)و الفكر الديني (الإيماني)  بين

علـى تشـخيص الإشـكال،  ةقـدر التكمـن أهميتهـا في و  ،التأسيس لمشروع النهوض الحضـاري

 

ٍ

ّ

ـــللصـــراع بـــين  وتقـــديم حـــل  ةوالرؤيـــ ،الدينيـــة ةالرؤيـــ ؛ أيايرتين لمشـــروع النهضـــةغـــالمرؤيتين ال

  العلمانية.

لإنسـانية الفكـري ا.ريـخ أن  مفـادهعلـى تصـور .ريخـي بنيـوي،  ةهـذه الرؤيـ قد قامتو 

 وأنه  ،واحد

ً

ّ

،منهمـا يشمل كـلا

٩٧

ـوهـو مـا  

ّ

الـتي تفيـد  ،اه المرزوقـي وحـدة الفكـر الإنسـانيسم

                                                 
٩٦ 

  سابق. مرجع  ، كتاب)فيسمية (قراءة لى الاإمن الواقعية  :إصلاح العقل في الفلسفة العربيةالهجلة، 

٩٧ 

، وابــن خلــدون سميــة ابــن تيميــةامــن واقعيــة أرســطو وأفلاطــون إلى  إصــلاح العقــل في الفلســفة العربيــة:المرزوقــي، 

  .٢٩-١٣صمرجع سابق، 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩صيف ، ٩٣العدد ، العشرونالرابعة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

١١٦ 

ن التحريـــف أد بتركيبتـــه الفلســـفية والدينيـــة، و لإنســـانية الفكـــري هـــو .ريـــخ واحـــاأن .ريـــخ 

  ينالــذي أصــاب الفكــر 

ّ

ر المرزوقــي الفلســفي والــديني أعــاق التوحيــد بينهمــا. وقــد ماثــل تصــو

 

ّ

ل الخــاتم (الـــوحي) مـــع الـــدين نــــز ي يتطـــابق فيــه الـــدين المذره للـــدين الكلــي، الـــللتــاريخ تصـــو

عـاق  الـذيالـذي أصـا�ما هـو �عتبـار أن التحريـف  ،وهـو ديـن الفطـرة ،الطبيعي (العقلـي)

.التوحيد بينهماعملية 

٩٨

  

ابـن سـينا والغـزالي (أكمل المرزوقي ما بـدأه الفلاسـفة المسـلمون في العهـد الوسـيط لقد 

 

ً

 و ، بداية

ً

  )ابن تيمية وابن خلدون غاية

ُ

 لما جاءت به الأفلاطونية المحدثةمن تجاو

ٍ

ـ ،ز

ّ

 ى مـاوسم

ــوقــد جــاءت بــه الأدLن العهــد الجديــد. 
َّ
  لمث

ُّ

ز تخل

ُ

 هــذا التجــاو

ً

مــن التحريــف الجحــودي  صــا

  الذي أصاب الفكرين الديني والفلسفي في ذلك الوقت.

 و 

ٍ

  جمع المرزوقي بذكاء

ِ

له

ُ

 بين م

ِ

 للأكثر الحركات والأيديو  مين

ً

ـ :وجيات تنافرا

ُ

 اليسـار مم
َّ
 ث

ً

 لا

ــ ،ابــن خلــدون كمــا يعتقــدونفي شــخص 

ُ

 وأقصــى اليمــين مم
َّ
 ث

ً

ابــن تيميــةشــخص   فيلا

٩٩

كمــا   

، عتقدوني

ً

  أيضا

ٍ

  في محاولة
ُّ
 وقـد  خـب المتصـارعة.منـه للتقريـب بـين الن

َّ

الـدمج  عـن طريـقم قـد

 

ً

  بـين نمـوذجي ابـن تيميـة وابـن خلـدون تصــورا

ً

  .ريخيـا

ً

Lــ وبنيـو

َّ

د، لتـاريخ الفكـر الإنسـاني الموح

هالــذي 

َّ

ــد

َ

جمــع بــين جنبيــه أســس التنــوير والــذي "ثــورة" في مســار تطــور الفكــر الإنســاني،  ع

  يني والعقلي. الد

ـــ

َّ

المرزوقـــي، في قدرتــــه علـــى تقـــديم إضــــافات في  شـــروعت جوانـــب الجــــدة في موقـــد تجل

  .ومعرفية ،ومنهجية ،جوانب ثلاثة: مفهومية

ا الجانب

ّ

 ففهومي الم أم
َّ
 تمث

ِ

ّ

مثـل  ،شـروعهبم قـةل في قدرتـه علـى توليـد المصـطلحات المتعل

 "الخلقــة التشــريعية"مفهــوم 

َ

ــ، وهــو مبــدأ ق

َ

 ص

َ

توى العملــي الــذي يعــني قابليــة المبــادئ بــه المســ د

 

ُّ

  ،وخضــوعها للصــيرورة، للتغــير

َّ

  ،لــت الشــرائع إلى طبــائعوإلا تحو

ً

نــا

ِ

ّ

بي

ُ

للأشــياء   يوجــدلا هأنــ م

  وإنمــامــن ذاXــا طبــائع، 

ْ

ل

ِ

 أن و  ،قــات وأحكــامخ

ُّ

قــاتهــذه الأحكــام ليســت تحك

ْ

ل

ِ

، بــل خ

ً

 ؛مــا

                                                 
٩٨

، الموقـــع الـــوعي العـــربي بقضـــا8 الأمـــة، ٤ج ،"بعـــاده الفلســـفيةفكـــر ابـــن تيميـــة الإصـــلاحي: أ"المرزوقـــي، أبـــو يعـــرب.  

    .https:/.abouyaarebmarzouki.wordpress.com :الإلكتروني

٩٩ 

 ، الموقـــــــــع الإلكـــــــــتروني:الـــــــــوعي العـــــــــربي بقضـــــــــا8 الأمـــــــــة، "لمـــــــــاذا يكرهـــــــــون ابـــــــــن تيميـــــــــة؟" .المرزوقـــــــــي، أبـــــــــو يعـــــــــرب

http://www.alukah.net/translations/0/28620/#ixzz4EnhW3p6g.    
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١١٧ 

 فهي في تطور دائم، 

ُ

 م

ِ

 جنت

ً

 ي الـديني والفلسـفي مفهومأن و  ،معرفة نسبية ة

ُ

ـي

َ

د �مـا النقـل قص

  والعقل.

  في اســتخلاص ابــن خلــدون وابــن تيميــةمــن  المرزوقــيقــد أفــاد و 

ٍ

 يوضــح ماهيــة مفهــوم

ـــ

ّ

في النظـــرة الاســـتخلافية الســـاعية إلى تحريـــر  ذلـــك ىالاتســـاق بـــين الطبيعـــة والشـــريعة، وتجل

 ال ،الفلســــفيالجحــــود الإنســــانية مــــن الجحــــود الــــديني و 

ِ

 في الأ كــــامنين

ِ

ّ

م صــــل الواحــــد المتقــــد

وهــــو  ،فيــــه هـــدم للجانــــب المعــــادي لجــــوهر الأدLن "فقــــه الاســــتخلاف"مفهــــوم فعليهمـــا. 

 

ُ

 مضمون الفلسـفة الـذي ي

ِ

ّ

 عليهـا شـك

ً

مضـمون جديـد يسـتعمل  صـلحةلم )الإلهيـات(ل خطـرا

  )،البرهــان العقلــي( نفســها الأدوات

ُ

 لكنــه م

َّ

قــد المرزوقــي  �ــذا، فــإنو  .ر لعمــارة الأرضســخ

 صـلحةلم توجيههـاوراء الطبيعـة، و  مـا تبحـث فيبن خلدون بتقليصه دور الفلسفة الـتيشابه ا

لفلسـفة النقـدي في وضـع امضمون  خدماست إنه ؛ أيهو علم العمران البشري ،علم جديد

 

ٍ

  حلول

ٍ

  لنهوض اKتمعات. وصياغة مقترحات

ابــل طــرح المرزوقــي منهجيــة جديــدة في عــلاج التقفقــد  ،نهجــيالم مــا يخــص الجانــبوفي

رفض المقابلة بين الطبيعي والشريعي، ب وذلكأو الديني والفلسفي،  ،بين الطبيعي والشريعي

  ،واعتبار الحنيفية المحدثة

ّ

 اه التوحيد الاسـتخلافي الشـهودي أساسـأو ما سم

ً

 ،لتلـك المنهجيـة ا

 الـــتي 

ُ

ـــتح

ِ

ّ

ـــ عـــن طريـــقق غايتهـــا ق

َّ

ن لتخلـــيص الفلســـفة مـــ ؛الفلســـفة والـــدين إلىه النقـــد الموج

 و شاب صورXا، الذي حود لجا

ّ

 لاا شاب الصورة الأصـيلة لجـوهر الأدLن. و تخليص الدين مم

فكـــلا  ؛لجمـــع بـــين منهجـــي التحليـــل والتأويـــل لتحقيـــق اللحظـــة الحاضـــرة� إلا ذلـــك يكـــون

والاجتهــاد التــأويلي للتــذكير الرمــزي  ،العلمــين يقتضــي الاجتهــاد التحليلــي للتحقيــق الفعلــي

دة، تحتــــاج إلى التأويــــل حــــآLت مــــن طبيعــــة وا هــــي الموجــــودات كــــلأن   )؛ وذلــــكالماضــــي(

 

ً

 بوصـــفها  والتحليـــل معـــا

ً

 وعلـــى هـــذا، فـــإنفـــوق الطبيعـــي والشـــريعي.  مـــن أمـــر يتعـــالى جـــزءا

   يكــونالعقــل المحلــل لا

ً

ينــتج مضــامين علــم إنســاني لا وكلاهمــا  ،العقــل المــوؤلكــذا و  ،مطلقــا

 / قييرت

ِ

ّ

 ي

ٍ

 إلى علم الله المحيط.  حال

ا

ّ

ـل فيعـرفي الم الجانب وأم
َّ
ـالمرزوقـي إلى معارفنـا  هأضـافمـا فقـد تمث

ّ

ا دار حـول الثنائيـات مم

الشــريعي والطبيعــي،  :مثـل ،ومـا انبثــق منهمــا مـن تفريعــات ،المتضـادة بــين الـديني والفلســفي



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩صيف ، ٩٣العدد ، العشرونالرابعة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

١١٨ 

نظريــــة الشــــرائع ونظريــــة الطبــــائع، و عبــــادة الشــــريعة وعبــــادة الطبيعــــة، و الشــــهود والجحــــود، و 

التوحيـــــــد الشـــــــهودي الاســـــــتخلافي والتوحيـــــــد و نيـــــــة والأصـــــــولية العلمانيـــــــة، الأصـــــــولية الديو 

 أومبــد ،العقــل وقيمــه في النظــر والعمــل ئمبــادئ الشــرع وقيمــه ومبــادو الجحــودي الحلــولي، 

 مبدأ الترجيح أو القدر و 

ّ

 ،مبـادئ الشـرع(م المبادئ التحقيق أو القضاء وأثرهما في تعديل سل

 (يـة الـذي جـاء بـه اليـوYن وتحويـل مبـدأ الهو  )،ومبادئ العقل

ِ

ّ

شـك

ُ

 )سـاس نظريـة الطبـائعأل ي

 

ُ

ـإلى مبدأ الخلقة الشريعي. وقد استطاع المرزوقي إيجاد خط بـديل للتفكـير، ي

ِ

ّ

س في وعـي ؤس

-الفلاسـفة والفقهـاء  طـرفوكسـر احتكـاره المعـرفي مـن  ،الناس القدرة على ممارسة التفكير

 علــى مصــراعيه يفــتح البــاب مــا -علــيهم لــكذ واقتصــار ،مــن �ب نخبويــة التفســير والتأويــل

 لإبداع المعرفي.أمام ا

 

ُ

 ن، وبعد

ّ

Yمشروع المرزوقـي في النهضـة  اعتبار يمكنهل  :السؤال الأولطرح عود إلى فإ

 

ً

  للتطبيق من خلال رؤيته التوحيدية بين الدين والفلسفة؟  قابلا

 و 

ً

 ذلـــك أن المرزوقـــي يمو  ؛جابـــةينتظـــر الإ يبقـــى هـــذا الســـؤال مشـــرعا

ً

  لـــك فكـــرا

ً

Lتجديـــد 

 

ً

Lوهــــو فكــــر مترامــــي إليهــــا وأضــــاف ،، أنــــتج الكثــــير مــــن المفــــاهيم والمصــــطلحاتوتوليــــد .

 ؛يحتاج إلى الكثـير مـن البحـث والاستقصـاءو  ،به من جميع جوانبه صعب الإلماميالأطراف، 

  ما

ُ

ميح

ِ

ّ

غيـة تسـليط الضـوء عليـه، وتوسـيع دائـرة انتشـاره، ت

ُ

 إخضاعه للمزيد مـن الدراسـات، ب

 إلى

ً

  بناء قاعدة لمشروع 4ضوي قادم. وصولا




